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سسم الله ال رحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم» على سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد 


أما فك 


لح ام ني اس 1 د و ار 


يق > م م 


عاص ع اروص لا نت لا تهج سسا ا م 


كنوا ليها وجعل 0 موده ورحمة إن في ذلك لآايات قوم 00 سورة 
الروم(1 ؟) 
والناظر في شريعة الأسلام مقارنة بغيرها من الشرائع فلن يجد شريعة أنصفت المرأة ولا 
رفعت متزلتها مثلها أبدا",لأشاحفظت حقهاء أما" وأحتا" وزوحجة".بل وحعلتها ركنا 
ركين من أركان المجتمع» وقد أمرنا الله في كتابة بحمسن معاملتهن ومعاشرتَن 
بالعروقته وعد ذلك عن والشو قال قال ا الْذِينَ آمنوا نا يحل لَكُم أن 


رور و واس ات 2 7 لوا 


تَرثُوا الساء كرما ولا تعضلوهن لتَذهبوا يبعض ما آتيتموهن ! إِنَا أن يأتين بفاحشة مبينة 
ارو بالمعروف فإن م فَعَسَى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الهف فيه 2 
كثيرا )١199‏ 1 النساء 

" لقد كانت الجاهلية العربية - كما كانت سائر الجاهليات من حولم - تعامل المرأة 
معاملة سيئة .. لا تعرف لما حقوقها الإنسانية» فتنزل بما عن متزلة الرحل نزولا شنيعاء 
يدعها أشبه بالسلعة منها بالإنسان. وذلك في الوقت الذي تتخذ منها تسلية ومتعة 
بميمية» وتطلقها فتنة للنفوس» وإغراء للغرائز» ومادة للتشهي والغزل العاري المكشوف 
.. فجاء الإسلام ليرفع عنها هذا كله ويردها إلى مكافها الطبيعي في كيان الأسرة وإلى 


دورها الجدي في نظام الجماعة البشرية. المكان الذي يتفق مع المبدأ العام الذي قرره في 
مفتتح هذه السورة: «الّذي حَلَقَكُمْ من نفس واحدة» ولق منها زوجهاء ونث 
منهما رجانا كنيراً ونساء» .. ثم ليرفع مستوى المشاعر الإنسانية في الحياة الزوحية من 
المستوي الحيواني الحابط إلى المستوي الإنساني الرفيع» ويظللها بظلال الاحترام والمودة 
والتعاطف والتجمل وليوثق الروابط والوشائج» فلا تنقطع عند الصدمة الأولى» وعند 
الانفعال الأول.... 

وكان بعضهم في الجاهلية العربية - قبل أن ينتشل الإسلام العرب من هذه الوهدة 
ويرفعهم إلى مستواه الكريم - إذا مات الرحل منهم فأولياؤه أحق بامرأته» يرثونها كما 
يرثون البهائم والمتروكات! إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاءوا زوجوها وأخحذوا 
مهرها - كما يبيعون البهائم والمتروكات! - وإن شاءوا عضلوها وأمسكوها في 
البيت. دون تزويج» حى تفتدي نفسها بشيء . 

وكان بعضهم إذا توثي عن المرأة زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبه» فمنعها من الناس؛ 
وحازها كما يحوز السلب والغنيمة! فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة 
حبسها ح تموت فيرثهاء أو تفتدي نفسها منه مال! فأما إذا فاتته فانطلقت إلى بيت 
أهلها قبل أن يدركها فيلقي عليها ثوبه» فقد بحت وتحررت وحمت نفسها منه! وكان 
بعضهم يطلق المرأة» ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد حى تفتدي نفسها منه» مما 
كان أعطاها .. كله أو بعضه! وكان بعضهم إذا مات الرجل حبسوا امرأنه على 
الصبي فيهم حى يكبر فيأحذها! وكان الرحل تكون اليتيمة في حجره يلي أمرهاء 
فيحبسها عن الزواج» حى يكبر ابنه الصغير ليتزوجهاء ويأحذ مالها! وهكذا. وهكذا. 
ما لا يتفق مع النظرة الكرعة الى ينظر بما الإسلام لشقي النفس الواحدة وما يهبط 
بإنسانية المرأة وإنسانية الرحل على السواء .. ويحيل العلاقة بين الجنسين علاقة تجارء 
أو علاقة بمائم! ومن هذا الدرك الحابط رفع الإسلام تلك العلاقة إلى ذلك المستوي 
العالي الكريم» اللائق بكرامة بي آدمء الذين كرمهم الله وفضلهم على كثير من 


العالمين. فمن فكرة الإسلام عن الإنسان» ومن نظرة الإسلام إلى الحياة الإنسانية» كان 
ذلك الارتفاع» الذي لم تعرفه البشرية إلا من هذا المصدر الكريم. 

حرم الإسلام وراثة المرأة كما تورث السلعة والبهيمة» كما حرم العضل الذي تسامه 
المرأة» ويتخذ أداة للاضرار يما - إلا في حالة الإتيان بالفاحشة» وذلك قبل أن يتقرر 
حد الزنا المعروف - وجعل للمرأة حريتها في اختيار من تعاشره ابتداء أو استنافا. 
بكرا أم ثيبا مطلقة أو متوق عنها زوجها. وجعل العشرة بالمعروف فريضة على 
الرجال - حى ف حالة كراهية الزوج لزوجته ما لم تصبح العشرة متعذرة - ونسم في 
هذه الحالة نسمة الرجاء في غيب الله وفي علم الله. كي لا يطاوع المرء انفعاله الأول؛ 
فيبت وشيجة الزوحية العزيزة. 

فما يدريه أن هنالك خيرا فيما يكره» هو لا يدريه. خيرا مخبوءا كامناء لعله إن كتظلم 
انفعاله واستبقى زوجه سيلاقيه.. 

والإسلام الذي ينظر إلى البيت بوصفه سكنا وأمنا وسلاماء وينظر إلى العلاقة بين 
الزوجين بوصفها مودة ورحمة وأنساء ويقيم هذه الآصرة على الاختيار المطلق» كي 
تقوم على التجاوب والتعاطف والتحاب .. هو الإسلام ذاته الذي يقول للأزواج: 
«فَإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً» . 

كي يستأنٍ بعقدة الزوجية فلا تفصم لأول خحاطر» وكي يستمسك بعقدة الزوجية فلا 
تنفك لأول نزوة» وكي يحفظ لهذه المؤسسة الإنسانية الكبرى جديتها فلا يجعلها 
عرضة لتروة العاطفة المتقلبة» وحماقة الميل الطائر هنا وهناك ١"..‏ 

قال ابن كثير في تفسيره:"وقوله: (وعاشروهن بالمعروف) أي: طيبوا أَقْوَالَكُم لَهن) 
وحسنوا أفعالَكُمَ وَهَيئَاتكُم بحسب قُدَرتَكُم كما تحب ذَلك منهّاء فَافعَلٌ أنت بها 
مله كَمَا قَالَ تَعَالَى: (ولَهِنَ مثل الذي عَلَيهِنَ بالمعروف) [البقرَة:8؟1] وقال 
تان ون ان لسر حك كدر 


! - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 8 3) 


عر "مي » انر 6 م همه 5 رجو بي 8 3 و .0 و و ع 1 و .0 
وكان من أخلاقه م أنه جميل العشرة 0 البشرء يداعب أهله» ويتلطف بهم 
و دوو - رم برست وي بض رصمو 


ويوسعهم تفقتهه ويضاحك نساءه» حتى إِنْهِ كَانَ يسابق عائشة ئشة أم المؤمنين يقتودد 
إليها بذلك. قالت: ل ل 
اتيك لع ” فسبقني» فَقَالَ: "هذه بتلك" 


مر ا و برو واس لمم ا ا اي 


بحي بر ا اي لد بيت عندهًا رسول الله كه فيأكل معهسن 
في بض الحا كم تنصرفا كَل واحدة إلى تر وكات ينام اه مع المرأة 
من نسائه في شعارٍ واحد» يضع عن كتفيه الرداء ويتام بالْإزَار وكان إِذَا صلى العشاء 
يدخل منل مر لعل ياي أذ يم وهم يلف هق وق ل لله تق 
لَقَد كَانَ لَكُم في رسول الله أسوة حسنة) [الأحرّاب: ]١١‏ .' 

وقال السعدي ": وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية» فعلى الزوج أن يعاشر زوحته 
بالمعروف» من الصحبة الحميلة» وكف الأذى وبذل الإحسانء؛ وحسن لمعاملة» 
ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهماء فيجب على الزوج لزوجته المعروف من 
مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان» وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. 

ني ال اك بس لل ويه مايص قد 
-أيها الأزواج- أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن, تإلادق "للك غير كيرا ماحد 
ذلك امتثال أمر الله» وقبول وصيته ال فيها سعادة الدنيا والآخرة. 

ومنها أن إجباره نفسه -مع عدم محبته لما- فيه مجاهدة النفس» والتخلق بالأخلاق 
الجميلة. ورا أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة» كما هو الواقع في ذلك. ورمما رزق 
منها ولدا صا حا نفع والديه في الدنيا والآخرة. وهذا كله مع الإمكان في الإمساك 
وعدم المحذور. 


فإن كان لا بد من الفراق» وليس للإمساك محل» فليس الإمساك بلازم." 


ل ل ا ل 
" - تفسير السعدي > تيسير الكريم الرحمن (ص: )١77‏ 


وقد جاءت سنة البي ؤي مليئة بالأحاديث والآثار تحثنا على حسن العشرة والمعاشرة 
للنساء »فاخترت منها أربعين حديثا صحيحاً »علما أن قد أفردت كتاباً بعنوان " المائة 
النسائية " وشرحتها في المهذب في شرح الائة النسائية " ذكرت أكثر من مئة موضوع 
من السنة النبوية حول النساء وعشرئن وبيان طبيعتهن. 
وأصل هذه الأربعين كتاب " الأربعون العطرة في حسن العشرة " جمع أبي عبدالرحمن 
حاتم بن محمد شلبي الدمياطي المصري" حفظه الله . 
وقد ساقها بإسنادها من عنده .... والكتاب يضيع هذا السند الطويل حدا... ولم 
ف لأ ممدوة هه عتوانا' عقاما نيه بدو اول وكريج كليةتو انعد منها ب السو 
هذه الأربعين بالشكل الذي عملها قليلة الفائدة . 
وأما عملي في الكتاب : 
-١‏ قمت بإخراج هذه الأحاديث من مصادرها الرئيسة . 
؟- بتخريج الحديث والحكم عليه باختصار. 
*“- ذكرت غريب الحديث . 
- ذكرت أهو ما برش إلبهالحدية: 
ه- ذكرت عنوانا لكل تحديث . 
أسأل الله تعالى أن ينفع به جامعه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين. 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 

مال مص المحررة /ا١‏ رجب ١545‏ ه الموافق ل /١5‏ هله 7١١‏ م 


3 135 813 23 15 83 3 135 13 3 13513 3 3 


الحديث الأول - إنما الأعمال باليّات 


عن عَلَقَمَةَ بن وقَاص الليثي» قال: معت بر إن القطات رفي لاعس 
على المنبر قال: سمعت رَسول الله 88 يقول: «إنما الأعمال بالنيات, نما 


ه للريرو دم وم و - 002 


لكل امرئ ما توى» فُمن كانت هجرته إِلَى دنيًا يصيبهاء أو إلى امرأة 


ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إلّيه» ؛ 


- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: ١ - ١)١8‏ - [ش أخرجه مسلم في كتاب 
الإمارة بقوله قوله - إنما الأعمال بالنية رقم ١1٠01‏ (إنما الأعمال بالنيات) أي صحة ما يقع من 
المكلف من قول أو فعل أو كماله وترتيب الثواب عليه لا يكون إلا حسب ما ينويه. و (النيات) 
جمع نية وهي القصد وعزم القلب على أمر من الأمور. (هجرته) الهجرة في اللغة الخروج من أرض 
إلى أرض ومفارقة الوطن والأهل مشتقة من ال حجر وهو ضد الوصل. وشرعا هي مفارقة دار الكفر 
إلى دار الإسلام حوف الفتنة وقصدا لإقامة شعائر الدين. والمراد يما هنا الخروج من مكة وغيرها 
إلى مدينة رسول الله -. (يصيبها) يحصلها. (ينكحها) يتزوجها. (فهحرته إلى ما هاحر إليه) أي 
جزاء عمله الغرض الدنيوي الذي قصده إن حصله وإلا فلا شيء له] والظاهر أن الحكمة من البدء 
بهذا الحديث التنبيه على الإخلاص وتصحيح النية من كل طالب علم ومعلم أو متعلم وأن طالب 
العلم عامة والحديث خاصة يمزلة المهاحر إلى الله تعالى ورسوله - 

هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين جليل القدر كثير الفوائد لأنه من الأحاديث الجامعة 
الي عليها مدار الإسلام وقد بين الرسول - هَقَههِ - في هذا الحديث أن جميع الأعمال الشرعية 
المفتقرة إلى النية أقوالها وأفعاما الصادرة من كل مؤمن لا تصح ولا تقبل بدون النية. لأن النية هي 
الأساس والميزان للأعمال والأقوال كلها. فإذا صلحت النية صلح العمل» وإذا فسدت فسد العمل» 
فإذا كانت النية صالحة والعمل موافقا للشرع فالعمل مقبول وإن كانت يقصد بما غير ذلك فالعمل 
مردود. ثم إنا لرسول الله - © - فصل في هذا الحديث بتفصيل! كامثال بأن من هاجر إلى دار 
الإسلام حبا لله تعالى. ورغبة في الإسلام وتعلم الدين والعمل به حصل له جزاء ما نوى. وإن كان 
قصده وهدفه أمورا دنيوية كدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فجزاؤه على حسب مقاصده. والله 
سبحانه يعلم السر وأخحفى» وسيجازى كل عامل بعمله إن خيرا فخير» وان شرا فشر. الخلاصة في 
شرح الأربعين النووية- علي بن نايف الشحود (ص: ") 

بعض فوائد الحديث: 

الأولى: أن أعمال القلوب -ومنها الإخلاص- هي الأصل وأعمال الظاهر تابعة لما. 


الحديث الثاني - أربع من سنن المرسلين 


الثانية: يجب أن تكون عناية المسلم بإصلاح باطنه أشد من عنايته .جرد ظاهره. 
وقد جمع العلامة ابن الحاج المالكي هذين المعنيين بقوله: ((فالأُصل الذي تتفرع عنه العبادات على 
أنواعهًا هو الإخلاص.ء وَذَلِكَ نَا يكون إِنَا بالقلب فَعَلَى هذا الجوارح الظاهرة تبَع للباطّة:؛ فَإن 


على هذا ينبغي للمؤمن أن تكون همته وكليته في تخليص باطنه واستقامته إذ أن أصل الاستقامة 
ارد قروم 

الفالقةة قدر التواب علي الأغسال يكوك عسي فيه الطامل وقضده قرة وضعقا وجودا وعداما. 
الرابعة: العمل الشرعي الذي ينتفع به صاحبه هو ما جمع بين صلاح الباطن بخلوص النية واستقامة 
الظاهر بسداد الأعمال. 

الخامسة: تضاعف أجر العمل الواحد بتعدد نيات عامله؛ فالمقاتل في سبيل الله تعالى يمكن أن يجمع 
نياك كتيرة غتن كياد كالانقياد: لأمن الل و إعاكي كلقفنه وسب :الست عفيق افكت الك 
الالتردية وحفظ حوزة المسلمين» وإغاظة الكافرين إلى غير ذلك من المقاصد الي تندرج تحت 
هذه العبادة فاستحضار النية لكل ذلك يزيد في الثواب. 

السادسة: ضرورة إخلاص النية في سائر الأعمال. 

السابعة: الوساوس والخواطر والواردات ال ترد على النية لا تؤثر عليها مالم تغير أصل النية» فالنية 
الفاسدة هي النية الى أصل عقدها ومنشئها وبدايتها لغير الله أو أن صاحبها غير نيته بعد أن كانت 
صالحة وصرفها عن أصلها. ولذلك قال في شأن النية الفاسدة الباطلة " ومن كانت هجرته لدنيا 
يصيبها " فأصل نيته إرادة الدنيا ' ومن عرف هذا الأصل سلم من شبهات الوساوس وخواطر 
النفس بإذن الله سبحانه. 

الثامنة: إن مدار الأعمال على النيات» صحة؛ وفساداًء وكمالاء ونقصاء وطاعة ومعصية فمن قصد 
بعمله الرياء أثم» ومن قصد بالحهاد مثلا إعلاء كلمة الله فقط كمل ثوابه. ومن قصد ذلك والغنيمة 
معه نقص من ثوابه. ومن قصد الغنيمة وحدها لم يأثم ولكنه لا يعطى أحر المجاهد. فالحديث 
مسوق لبيان أن كل عملء طاعة كان في الصورة أو معصية يختلف باختلاف النيات. 

وبالجملة فقدر هذا الحديث معلوم, ولا يكاد ينفك عنه باب من أبواب العلم» وقد أطال العلماء في 
شرحه وبيانه» والله تعالمى أعلم.الأربعون في فضل الشهادة في سبيل الله مختصر (ص: ه) 


عن أبي أيوب قال: قال رسول الله - و - " أربع من سكن المرسلين: 
الَيَاء. والتعطر والسواك؛ والنكاح "* 

الحديث الثالث -إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج 
عن عقبَةَ بن عَامِرٍ رضي اللّه عنه, قال: قَالَ رسول الله ©: «أحق الشرّوط 


8 وهر ه 


أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»” 


- سنن الترمذي ات شاكر (5/ 7587) )1١80(‏ والمعجم الكبير للطبراني )1877/1١(‏ 
)١١5459‏ وقذيب الآثار مسند ابن عباس )494٠0 /١(‏ (17/) حسن لغيره 

(أربع من سنن المرسلين) جمع سنة وهي الطريقة وإذا كانت من طرائقهم وقد أمر نبينا - #8 - 
يقتدى بهم قال تعالى : (قبهداهم اقتده] [الأنعام: ]4٠١‏ وقد أمرنا باتباعه - #8 - وما آناكم 
الرسول فخدّوه] [الحشر: 7] فإحبارنا بأها من سننهم حث لنا على فعلها والإتيان يما (الحياء) ضبط 
بالمهملة والنون وهو المناسب لقرينة وضبط بالمثناة التحتية معها وقد ورد في الحياء عدة أحاديث 
وتقدم تفسيره بأنه تغير وانكسار يلحق الإنسان من خحوف ما يعاب به وقد قيل: إنه اكتسابي و كيفية 
اكتسابه أن الإنسان إذا هم بأمر فمن حقه أن يتصور أقل من في نفسه أن يطلع على عيبه وكذلك لا 
يستحي الإنسان من الحيوان غير الناطق ولا من الأطفال الذين لا يميزون ويستحي من العالم أكثر من 
الجاهل. 
قلت: ويرشد إلى هذا التصوير قوله - و -: "استحي من الله استحياك من رجحلين صالحي 
عشيرتك" أحرحه ابن عدي عن أب أمامة وعلى أنه أريد به الأول أعين بالنون بعد المهملة فالراد 
حضب الشيب بالحناء. 

وقد احتلف العلماء في حضب غير الشيب بالحناء كاليدين والرجلين لغير ضرورة فقال العجلىي من 
أصحاب الشافعي أنه حرام وتبعه النووي (قال التمازى رحمه الله: قال شيخنا في كتابه وكلام 
صاحب البيان والماوردي والرافعي وغيرهم يقتضي الحل وهو المختار انتهى. 
قلت: وقد أورد المرعي شارح التنبيه عدة أحاديث في (إباحيته بل في استحبابه ولكنها ضعيفة إلا أن 
الأصل الحواز والتحريم لم يقم عليه دليل وما ذكره المانعون من التشبه بالنساء ممنوع. (والتعطر) وهو 
استعمال الطيب وقد حبب إليه - وُه - كما حبب إليه الثالث وهو (النكاح) فإنه من سنن المرسلين 
وإن كان منهم من لم ينكح كيحجى وعيسى عليهما السلام (والسواك) فإنه ثما كان يحبه - 886 - 
وكثرت منه الأحاديث والحديث حث على هذه الأربعة .التنوير شرح الجامع الصغير (؟/ 51 ؟) 


الحديث الرابع - الراحمنون يرحمهم الرحمن 


' - الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 1٠١١4 - 5757١)85٠0‏ -إش أخرجه مسلم 
في النكاح باب الوفاء بالشروط في النكاح رقم .١51١‏ (أحق الشروط) أولاها بالوفاء به. إ(ما 
استحللتم به الفروج) ما كان سببا في حل التمتع يما وهي الشروط المتفق عليها في عقد الزواج إذا 
كانت لا تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة ولا تتعارض مع أصل شرعي] 

قال الشائقي ررحم الله في سبة الى 86: إنه إنما يونئ من الشروظ يمااين أله جائر ولم دل سل 
عَلَى أنه غير جَائزٍ" السنن الكبرى للبيهقي (/1/ 400) 

لكل وفك سيق لروجون ماضن وخر ان ااقدانة. قا بعد التكا: 

فيشترط على صاحبه شروطاً ليتمسك يها ويطلب تنفيذهاء عدا ما هناك من شروط هي من 
مقتضيات عقد النكاح. 

لأن شروط النكاح عظيمة الحرمة» قوية اللزوم -لكوفا استحق بما استحلال الاستمتاع بالفروج- 
فقد حث الشارع الحكيم العادل على الوفاء بماء فقال: إن أحق شرط يجب الوفاء به وأولاه» هو ما 
استتل يه القرس- ويل فق أبخلة التضع. 

ا ل لو 

-١‏ وجوب الوفاء بالشروط الي التزم يما أحد الزوجين لصاحبه» وذلك كاشتراط زيادة في المهر أو 
السكئئ بمكان معين من جانب المرأة» وكاشتراط البكارة والنسبء من حانب الزوج. 

؟- أن وجوب الوفاء» شامل للشروط الى هي من مقتضى العقد» وال من مصلحة أحد الزوجين. 
- يقيد عموم هذا الحديث بوجوب الوفاء بالشروط» .عثل حديث |لا يحل لامرأة تسأل طلاق 
أختها]. 

4- أن الوفاء بشروط النكاح آكد من الوفاء بغيرهاء لأن عوضها استحلال الفروج. 

ه- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصحيح الذي عليه أكثر نصوص أحمد وعليه أكثر السلف أن ما 
يوحب العقد لكل واحد من الزوجين على الآخر كالنفقة والاستمتاع والمبيت للمرأة وكالاستمتاع 
للزوج ليس يمقدرء بل المرحع في ذلك إلى العرف» كما دل عليه الكتاب في مثل قوله تعالى: [ ومن 
مثل الذي عليهن بالمعروف] والسنة في مثل قوله #8 لمند "حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" وإذا 
تنازع الزوجان فرضه الحاكم باجتهاده.تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص: ؟/اه) 


م ها مه م عد 8 ا ل و و 


عن عبد اللّه بن عمو َال: قَالَ رسول الله - يك -: «الراحمون يرحمهم 


0 27 7 م 


الرحمن, ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء, الرّحم شجدة من 


06 - 


الرحمنء فَمَن وَصلَها وصلّه اللّه ومن قَطَعَهًا قطّعه الله" 


0 7 


3 و 70 ست هام ههه 8 دعي 0 اجو ,وير 


الطيبي : 10 يَْملَ حَميع أمّاف علوي 7 والقاحر فاطق 0 


ب 0 هه م 


والوحوش والطيرٌ اه. وفيه إشارة إلى أن إيراد (من) لتغليب ذوي العقول لشرفهم على يرهم أو 


لي 
500007 ل كن 


للْمشَاكلة المقَابلة بقوله: (يرحمكم من في السماء) :وهو مجزوم على جواب الأُمرء وفي نسخحة 


بالرفع أي: من ملكه الواسع وكرت لبَاهرة في السّماِ؛ أو مَنْ مراف في السْمَاء وَالضيء مهسو 


من باب الاكتفاءء رخص انهاه بالذكر تشريفا 7 أن الأرض نفهم بالأولى» أ لاد اله جيف 


- 


بها وهي كحلقَة بجنبها في وَسطها فلا تذكر مُعَهَاه لحقارتهاء وقيل: المراد من سكن فيها وهم 


الملائكة؛ فَإنهِم يستعتروت للْذِين آمنوا ويغولون: (رينًا وسعت كل شيء رحمة وعلّما قاغفر للَذِينٍ 
0 [غافر:7] الآية. 


قَالَ المظهر: اختلف في المراد بقوله: من في السماى فقيل: هو الله سبحائه أي: ارَحَموا مَنْ في 
ان ناتك من في السمار ا وتقدير كلام يَْحَْكُمْ من في السْماء ملك ودر 
وإِنْمَا نسب إِلَى السماء؛ أنهَا أوسع وأعظم من الأَرْضٍ» أو لعلُوهًا وارتقاعهاء أو لأنَها قبلَةَ الدعاء 


م ا ا ع 0 ل 3 


ومكأن لأرراع الشدمية الطّاهرَة» وقيل: المراد منه الْملائْكة أي : لمكم لملائكٌة من الأعدَاء 


والمؤذيات» بأمر اللّه سفوا لَكُم الرسْمَة من ال الكريم. قليت : المع الأرل نهو المدار علسن 


كاضر ضر الْحَدِيث ليه ولأن مه الملائكة فرع رحمته تعالق::فرقاة ب 


المصابيح (2/ 0115) 

ف رحمة العبد للخلق من أكبر الأسباب الى تنال يما رحمة الله الى من آثارها خيرات الدنياء وخيرات 
الآخرة» وفقدها من أكبر القواطع والموانع لرحمة الله والعبد في غاية الضرورة والافتقار إلى رحمة الله 
لا يستغئ عنها طرفة عين» وكل ما هو فيه من النعم واندفاع النقم» من رحمة الله. 

نمق أراد أن ييستيها ويسريد منهاء فليعمل جميع الأسباب الي تنال يما رحمته» وتجتمع كلها في قوله 
تعالى: [إِن حك لله 4 قريب من الْمُحَسنِينَ] [الأعراف:55] » وهم المحسنون في عبادة الله 
المحسنون إلى عباد الله. والإحسان إلى الخلق أثر من آثار رحمة العبد يمم. 

والرحمة الى يتصف ها العبد نوعان: 


النوع الأول: رحمة غريزية» قد جبل الله بعض العباد عليهاء وجعل في قلوهم الرأفة والرحمة والحنان 
على الخلق» ففعلوا ممقتضى هذه الرحمة جميع ما يقدرون عليه من نفعهمء بحسب استطاعتهم. فهم 
محمودون مثابون على ما قاموا به» معذورون على ما عجزوا عنه» وربما كتب الله لهم بنياتهم الصادقة 
ما عجزت عنه قواهم. 

والنوع الثاني: رحمة يكتسبها العبد بسلوكه كل طريق ووسيلة» تمعل قلبه على هذا الوصف» فيعلم 
العبد أن هذا لوف سن ادل تكارة الأحلاق وأكملهاء فيجاهد نفسه على الاتصاف به» ويعلم ما 
رتب الله عليه من الثواب» وما في فواته من حرمان الثواب؛ فيرغب في فضل ربه» ويسعى بالسبب 
الذي ينال به ذلك. ويعلم أن الجزاء من جنس العمل. ويعلم أن الأخحوة الدينية والمحبة الإبمانية» قد 
عَقدها الله وزيظها يب المؤمدنت» وأمرهم أن يكونوا إخواناً متحابين» وأن ينبذوا كل ما يناني ذلك: 
من البغضاءء والعداوات» والتدابر. 

فلا يزال العبد يتعرف الأسباب الى يدرك با هذا الوصف الحليل ويجتهد في التحقق به» حى يمتلئ 
قلبه من الرحمة» والحنان على الخلق. ويا حبذا هذا الخلق الفاضل» والوصف الحليل الكامل. 

وهذه الرحمة الي في القلوب» تظهر آثارها على الجوارح واللسان, في السعي في إيصال البر والخير 
والمنافع إلى الناس» وإزالة الأضرار والمكاره عنهم. 

وعلامة الرحمة الموحودة في قلب العبد: أن يكون محباً لوصول الخير لكافة الخلق عموماًء وللمؤمنين 
خصوصاًء كارهاً حصول الشر والضرر عليهم. فبقدر هذه المحبة والكراهة تكون رحمته. 

ومن أصيب حبيبه .يموت أو غيره من المصائب» فإن كان حزنه عليه لرحمة» فهو محمود, ولا يناف 
الصبر والرضى؛ لأنه يت لما بكى لموت ولد ابنته» قال له سعد: "ما هذا يا رسول الله؟ " فأتبع ذلك 
بعبرة أخرى» وقال: "هذه رحمة يجعلها الله في قلوب عباده» وإِنما يرحم الله من عباده الرحماء" وقال 
عند موت ابنه إبراهيم: "القلب يحزن» والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وإنا لفراقك يا 
إبراهيم لمحزونون". 

وكذلك رحمة الأطفال الصغار والرقة عليهم؛ وإدحال السرور عليهم من الرحمة» وأما عدم المبالاة 
يمم» وعدم الرقة عليهم؛ فمن الحفاء والغلظة والقسوة؛ كما قال بعض حفاة الأعراب حين رأى النبي 
يه وأصحابه يقبلون أولادهم الصغار» فقال ذلك الأعرابي: إِنْ لي عشرة من الولد ما قبلت واحداً 
منهم» فقال النبي يَيّكُ: "أو أملك لك شيئاً أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ ". 

ومن الرحمة: رحمة المرأة البغي حين سقت الكلبء الذي كان يأكل الثرى من العطش. فغفر الله حا 
بسبب تلك الرحمة. 


الحديث الخامس - استوصوا بالنساء خيرا 


عن سَلَيمَانَ بن عمرو بن الأحوص قَال: حدثنا أي أنه شهدَ حَجَةَ الوداع 


مع رَسُول الله 8 فحَمد الله وأتى عي ور ووَعَظ كم قال «أي يوم 
أحرم: أي يوم أحرم, أي يوم أحرة؟» » قال: فقال الناس: يوم الج الأكبر يا 


لخر اد لخر 8< عع بجعم هه عدهرر ا ه ساصم فه ل 


رضول الله قال: «قإن دماء كم وأموالكم وأعراضكم عَلَيَكُم حرام كحرمة 
يَْمكُم هذا في َلَدهُم هذا في يرجم هذ َال يجني جان نا على 
نفسه, ولا يجني والد على ولده. ولا ولد على والده نا إن المسلم أخو 
امسلم. فيس يحل للم من أخيه شي اما أل من نفسهء أن ون كل 


ه د برو ل ا عي« توف ٠‏ 27 


ربا في الجاهلية موضوع, لَكُم رءوس أموالكم 1 تظلمون ولا تظلمون غيرَ 
ربا اناس بن يد الب ف موْضُوح له 1 إن كل ذَمٍ كَانَ في 


اجاهلية موضوح, رول دم وضع من دم الجاهلية دم الحارث بن عبد 
للب كان مسترضعًا في بني ليث لل ا نا وامتوضرا بالنسّاء 


6 م 


حيرا فَإنْمَا هن عوان عنْدكُم لَيْسَ تَمْلكُونَ مهن سينا غير َك نا أن ينين 


5م ا ومو 22 


وضدها: تعذيب المرأة الى ربطت الهرة» لا هي أطعمتها وسقتهاء ولا هي تركتها تأكل من خحشاش 
الأرض» حى ماتت. 
ومن ذلك ما هو مشاهد بحرب, أن من أحسن إلى بمائمه بالإطعام والسقي والملاحظة النافعة» أن الله 
ييارك له فيها. ومن أساء إليها: عوقب في الدنيا قبل الآخرة» وقال تعالى: (من أحل ذَلكَ كتَبنَا على 
بني إسرائيل أنه من قعل نفسا بغي نفس أو فساد في الأرض فَكَأنما قعل الناس جميعا وَمَنْ أحيَاهَا 
َكَانَنَ أحبا مان عسوي 1" | اللقدة قا ] ع وذللك ا اليه لتنج القفانة بو الفاطة دو لسر ونا 
في قلب الآخر من الرحمة والرقة والرأفة؛ إذ هو بصدد إحياء كل من له قدرة على إحيائه من الناس» 
كما أن ما في قلب الأول من القسوة» مستعد لقتل النفوس كلها. 
فنسأل الله أن يجعل في قلوبنا رحمة توجب لنا سلوك كل باب من أبواب رحمة الله» ونحنوا يما على 
جميع خلق الله وأن يجعلها موصلة لنا إلى رحمته وكرامته» إنه جواد كريم.يمجة قلوب الأبرار وقرة 
عيون الأخيار ط الرشد (ص: )١8/8‏ 


ضر .به ماعو عاضر ٠‏ 8 ل و 


بفاحشة مبيئة فإن فعَلنَ فاهجروهن في الْضَاجعء واضربوهن ضربا غير 


ولا لا ف 4 ار اق 


ا ا 4 21 حت 


ه عدهرر كر | 5 


لسائكم عَلَيكُم حَقَاء فَأما حَفَكُمْ عَلَى نسائكم. 2 


1 رس سمه مه ع اه عر اه ع 1و 0200 ل 


تقو ولا يدن في بيوتكم لمن تكرهون, ألا ون حقهن عَليكم أن 


سَ لس ساس 


تحسنوا إِلَيهنَ في كسوتهن َطُعَامهن» " 
الخلزيث السادس- من كَانَ يمن باللّه «واليوم الآخر فلا يؤذي جَارَه 


عن أبي هريرَة عن النبي 4 قَالَ: «من كان يؤمن باللّه وَاليَوْم الآخر قلاً 


ع عر 0 تسن رات 


يؤذي جاره»واستوصوا بالنسّاء رك هن خلْنَ من ضلَع ٠‏ وإن أعوج 


ه دده تن و وسو ا 


في الضلّع أعلاة. إن ذَهَبْت تُقيمهُ كَسَركه وإن تركته لم يز زل أعوج. 
0 بالنسّاء حي" 


- سنن الترمذي ات شاكر (5/ 7١417()7375‏ ) صحيح 
قوله - ويه -: «عوان» أي: أسيرات جمع عانية» بالعين المهملّةء وهي الأسيرة والعااني: الأسير 
ده ونترل ل ضيه - الرأة ني دحعولها قَسْتَ حم لزج بالأسر «والري ارخ : هو الشاق 
الشديد وقوله - و -: «قلا تبغوا عَلَيهِنَ سبيلاً» أي: لم تحتجون بهعليهن 
اث به والله أعلم. 

: ف اروس را الاسمتاع» وأن تحفظه في نفسها وماله» فإن نشزت أو أساءت العشرة هجرها 
في المضجع., فإن أصرت ضربها ضربا غير موح» باع عمو شرك د فاه رتفيدي الويكه 
والمقاتل» وحق المرأة على الزوج نفقتها وكسوتها عند عدم النشوز.تطريز رياض الصالحين (ص: 
م 
* - صحيح البخاري (/1/ 5145()57 و85١1ه)‏ 
مفردات الحديث: 
2 اودر ضواة فحن ليوص بعضكم بعضا خيرًا وإحسانا في نسائكم. أو معناه: اقبلوا وصيي إياكم 
فيهن, فإني أوصيكم يمن خيرا وإحسانا. 
- ضلّع: بكسر الضاد المعجمة» وفتح اللام؛ آخره عين مهملة» هو عظم قفص الصدرء وهو منحن؛ 
والمراد أن حواء أصلها حلقت من ضلع آدم» كما قال تعالى: (وخلق منها زوجها] [النساء: .]١‏ 


- أغلاة: هو ما ايكون عند الترقوة فإنه مدور كنصف الدائرة» فهو عظم شديد الاعوجاج. 

كاتقيمة ١‏ تغدلة وتترذه إلى الاسعفامة: 

5 عوج: بكسر أوله على الأرحح, وقال أهل اللغة: العوج بالفتح في كل منتصب كالعود» وبالكسر 
ما كان في بساطء أو أرض» أو دين؛ فيقال: في دينه عوج؛ بالكسر. 

* ما يؤحذ من الكزمث: ْ ْ 

١‏ - في الحديث بيان حق الجار» وأنْ حقه على جاره كبير» فقد جاء في الحديث الصحيح: "ما زال 
حبريل يوصيئ بالجار» حّ ظننت أنه سيورثه". 

١‏ - ويدل على أن من آذى جاره بأذى قولي أو فعلي» فليس بكامل الإمان بالله تعالى» ولا باليوم 
الاو بقن التعانيالك عدن جاح فلن تمك قارمة) والاعاة بالبرم :اكه يوجن اتسوك مح 
أمؤال ذلك البو قلا يوي حازه» أما .من ادق جازم فلو كانتحين آذاة. يتصك بالاعان ما ندر 
سد اخ نيوان الإيمان يحمل صاحبه على القيام بالؤاهات 1 فالس مات 

م٠‏ - ويدل الحديث على الوصية بالنساء خيراء فقد جاء في خطبة النبي -ف- في حجة الوداع قوله: 
"فاتقوا الله في النساءء فإنكم أح لف ورهن بأمانة الله» واستحللتم فوويي كلب إن 

فالله تعالى من رحمته ولطفه بخلقه. يوصي ويحث على العناية والرعاية بالجنس الصغير والضعيف من 
خلقه فاليتامى أمر بحفظ أموالهم» ونمى عن إضاعتهاء وتوعد على أكلها فقال: [إِنَ الّذينَ يأكُلُونَ 
اناك نلك كاه فى اطري :انر سار سن الرو] سا زوه للد 
الضعيفة الأسيرة في بيت زوجها يوصي ها تعالى فيقول: (وعاشروهن بالْمُعروف) [النساء: 15]» 
وقال تعالى: [ ولَهِن مثل لذي عَليهِنَ بالْمعروف) [البقرة: ؟؟]. 

وقال -غَيَم-: "خي ركم خي ركم لأهله, وأنا خي ركم لأهلي". 

5 - ولما وصّى -#- بالنساء ذكر "أُنْهِنَ خلقن من ضلع» وأنْ أعوج شيء في الضلّع أعلاه" وهذا 
ياة العامة الساة حلفي نوه عقيل ذم بالسياق و البو علوي لقال نتاف فحت 
يا كسرقاء وكسرها طلاقهاء وإن استمتعت؛ بها استمعت بما على عوجء فاستوصوا بالنساء 
فهذا الوصف الرائع» والتصوير البارع؛ والوصية الكريعة منه -8-, يحدد موقف الرجل من زوجته؛ 
فيسلك معها سبيل الحكمة» والرحمة» والبر» والإحسان. 

والمراد بخلقها من الضلعء يعئ: حلق أُمنا حواء من ضلع آدم عليهما السلام. 

ه - إذا تدبرنا أحكام الإسلام الرشيدة» وآدابه السامية» ووصاياه الكريمة» وجدنا من صفاته الكريعة 


وجار» وغيرهم من تربطهم بالإنسان علاقة وصلة» وهذا الإيثار له أكبر الأثر في توثيق المحبة بين 
زه اله وجعلهم متعاطفين متعاونين» بعكس الأتوق وعيب الشتزيه روالكنانية تي كنل 
صاحبها مكروهاء منبوذًا من المجتمع؛ لأنّه لا يرغب أن يؤدي حق غيره. 

فمن أهم مكتشفات علم النفس الحديث: ماقي ين أن اسعادة الانسان ل تان بغير تضحية في 


سس هة مده دس يرش ايم عه مام ه قي #عير ها ماه ا 


سبيل الغيرء قال تعالى: (ويؤثرود عَلَى أنفسهم ولو كَانَ بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولفك 
هم الْمفلحونٌ (9)) [الحشر]. 

وما أجمل الإيثار وأحسنه إذا كان فيمن لا تطمع منه في مكافأة» 23 مويله يورا وال تكو راء قن 
امرأة ضعيفة أو يتيم فاقد لراعيه وواليه؛ فالإسلام دائمًا يوصينا بمؤلاء وأمثالحم ممن ليس لحم حول ولا 
طول» فالموفق البار بنفسه وبإحوانه لا تفوته هذه المواقف الكريعة من الإحسان» للم د المهمل هو 
من فاتته الفرص» وضاعت منه الغنائم. 

5 - الحديث قرن بين حق الجار» وبين حق الزوحجة» كما قرنت بينهما الآية الكريمة في قوله تعالى: 
(والجار المي الماضيعالسنين ١‏ [التشاء :]| نيد قن السوؤة أن اا شيب هي لضان 
ف الدان والماهن المت هن الروحة. 

٠‏ - تشبيه الطلاق بكسر بكسر العظم ت* يه اع عدا :شونا 9 للومااشه كو ع كيت الأبلاة وطكوية عير 
وعلاجحه» ومن أجل أنه قد يعود على غير خحلقته الأولى. 

انع وشديانج ان "انار البعنك جاتزقيي مرلق قبوا عسل بوتي كنود اهن محف تدكا 
ديف إن نل اله حتي واقا 17م اتداد سبا اماه اسقاذة وذ كان جما تبلا با قله تلق 


4 - وفيه دليل على نقص عقول النساء وكمال عقول الرجالء فإنْه لم يوص هن إلا لضعفهن؛ وعدم 
ماهر عو الو انع ]لح ملخظفة وود 01 و إلا وله ومكن البقم مهيا 

٠‏ - وفيه دليل على أن الرجال هم القوامون على النساءء فإنْه لم يوص الرجل بالمرأة إلا لما له 
عليها من الرئاسة. 

00 وف الحديث وليل علن أن أصوال الدنيا ناقصة» وأمورها لا تأي على المطلوب‎ - ١ 
الواحب على الإنسان التحمل والصبرء والقناعة .كما يحصل من خخيرها.‎ 

١‏ - الزوجان ما داما في انسجام ووئام» فهذه هي العشرة الطيبة ابي حت عليها الشرع المطهر. 
أما إذا 0 الخلاف والشقاق بينهماء فسبيلهما الإصلاح» ببعث حكمين بينهما؛ أحدهما من أهل 
الزوجء والثاني من أهل الزوجة:؛ فيعملان ما يريانه الأصلح من جمع أو تفريق» وفي هذه الحال يجوز ." 
توضيح الأحكام من بلوغ المرام (5/ 49؟) 


ورة دارم مداه د سه 


عن أبي هريرة»عن رسول اله طق بال اقم رسن بن إِعانَا أحسنهم 


٠١ 


0 2 بز عير ع ل ره - 


وعن أبي هريرة قَالَ:قال رسول لله - 8 - :أكمل المؤمنينَ إيهانا أحسنهم 
خلناوساركم عارك لسانيم :1" 

الحديث الغامن - لا يفرك مؤمن مؤمنة 
عن أبي هريرَة قَال: قَالَ رسول الله 48 : «لَا يفرك مؤمن مؤمنة. إن كره 


202 ووع - 


منها خلقا رضي منها آخر» ٠"‏ 


١‏ - صحيح ابن حبان - (؟ / 71؟) (4179) صحيح 

في هذا الحديث: دليل على أن حسن الخلق من أفضل الأعمال. 

وفيه: الحث على معاملة الزوجة بالإحسان إليهاء وطلاقة الوجه» وكف الأذى عنهاء والصبر على 
أذاها. تطريز رياض الصالحين (ص: 5 )٠١‏ 

١١‏ - صحيح ابن حبان - (9 / 585) (4115) صحيح 

'' - قذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: )١579()50/8‏ 

[ش (لا يفرك مؤمن مؤمنة) قال أهل اللغة فركه يفركه إذا أبغضه والفرك البغض] 

هذا الإرشاد من النبي 58 للزوج ف معاشرة زوجته من أكبر الأسباب والدواعي إلى حسن العشرة 
بالمعروف» فنهى المؤمن عن سوء عشرته لزوحته. والنهي عن الشيء أمر بضده. وأمره أن يلحظ ما 
فيها من الأخحلاق الحميلة» والأمور الي تناسبه» وأن يجعلها في مقابلة ما كره من أخلاقها؛ فإن الزوج 
إذا تأمل ما في زوجته من الأخلاق الجميلة» والمحاسن الى يحبهاء ونظر إلى السبب الذي دعهه إلى 
طيخ كته مشروع عقر يه مارم فنعا :و امددا أن النرك ملك وما بها عا فى اك ,ناذا كان نهيف 
غض عن مساوئها لاضمحلاحها في محاسنها. 

وَهْذَاء دوم الضحبة).وتودئ: الحقوق الوايحبة والتحبة ورعا أن ها كزه ها تسعى تعديلهه أو 
تبديله. 

وأما من غض عن المحاسن» ولحظ المساوئ ولو كانت قليلة. فهذا من عدم الإنصاف. ولا يكاد 
يصفو مع زوجته. 

والناس في هذا ثلاثة أقسام: 


الحديث التاسع - إن الله يدخل بالسهم الواحد تَلَانَةَ تمر الجنة 
عن خالد بن يد الجهّني قَال: كدير بي عق بن عَم يفول يَاخالد 


اخرج بنا نرم قَلَما كَانَ ذَات يوم أبطأت عنه فَقَالَ: يا خالد تعال حير ما 


قَالَ لي رسول الله ا فأنيته فَقَالَ: قال رَسول الله : "إن الله يدخل 
الهم الوَاحد قلا اج صائمة يَحَْسبْ في صنعته اير والرامي به 


ومنبله, قارموا وا ركبو وأن ترمو 2 ٠‏ إلَي من أن تركو وليش اللهو إن 


في نََائَة تأديب الرجل فرسه. 4 وملاعبته امرأته ورميه بقوسه. ونبله 00 


وز م ماح دور اتش م 


رمي بعْدَمَا عَلمَهُ رَعبَة عَنْهُ انها نمة حَفَرهاء أو قَال: كفر بها ٠١"‏ 


الحديث العاشر - لَقَد طَّافٌ ' آل مُحَمّد نسَاء كر يَشْكُون أَزوَاجَهنَ 


أعلاهم: من لحظ الأخلاق الجميلة والمحاسن» وغض عن المساوئ بالكلية وتناساها. 

وأقلهم توفيقاً وإيماناً وأخلاقاً جميلة: من عكس القضية» فأهدر المحاسن مهما كانت» وجعل 
المساوئ نصب عينيه. وريما مددها وبسطها وفسرها بظنون وتأويلات تجعل القليل كثيراً» كما هو 
الواقع 

والقسم الثالث: من لحظ الأمرين» ووازن بينهماء وعامل الزوجة .مقتضى كل واحد منها.وهذا 
منصف. ولكنه قد حرم الكمال. 

وهذا الأدب الذي أرشد إليه َي ينبغي سلوكه واستعماله مع جميع المعاشرين والمعاملين؛ فإن نفعه 
الديئ والدنيوي كثير وصاحبه قد سعى في راحة قلبه. وفي السبب الذي يدرك به القيام بالحقوق 
الراضه يوا لستيديهة أن الكتال ف النادن تعن وسنت القاضة ال شد انيدم وترطن: اللفد عدن 
ما يجيء من المعاشرين ما يخالف رغبة الإنسان يسهل عليه حسن الخلق» وفعل المعروف والاحسان 
مع الناس. والله الموفق.بمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الرشد (ص: ؟؟١)‏ 

؟٠‏ - السنن الكبرى للنسائي (5/ 44١ 54()9١48‏ ) ومستخرج أبي عوانة (5/ 504) (14945) 
صحيح 

في هذا الحديث: فضيلة الرمي» وأنه من اللهو المستحب. وآخر الحديث: «ليس من اللهو ثلاثة: 
تأديب الرحل فرسه؛ وملاعبته أهله» ورميه بقوسه ونبله» . أي: ليس ذلك من اللهو المكروه.تطريز 
رياض الصالحين (ص: 5 77) 


8 از 


عن إياس بن عبد الله بن أبي ذبابء قَالَ: قَالَ رسول الله 85: «نا 
تضربوا إماء اله فجَاء مر إلى رَسُول اللّه يك فَقَالَ: َئْرنَ النسّاء على 


لو و 


أزواجهن, فرخص في ضربهن, فأطّاف بآل رَسول الله فك نساء كفير 


-ه م 


ا 


يشكون أزواجهن فقَال ) ابي 88 : «لقد طَاف بال محمد ا حر 
يَشْكُونَ أزواجهن لي أولنك بخياركم» ١‏ 
اليك قاد شر > باترسول الله ما حق زَوجَة أحدنا عليه؟, 


عَنْ حكيم بن معو يري عن بيه قال: قَلْت: ١‏ رسول الله ما حَق 
زوجة أحدنا عليه؟ءقَال: «أن تطعمها إِذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» 


1 


- سنن أبي داود (؟/ 7١54700155‏ ) صحيح 

وقوله: ذئرن: معناه سوء الخلق والحرأة على الأزواج» والذائر: المغتاظ على خصمه. المستعد للشرء 
يقال آذارت الرفل بالضوة إذا أغرهه يف .شكرة معناه غك :هذاة افا أغرين بأرواحيق واتتحفين 
بحقوقهم. 

وفيه بيان أن الصبر على سوء أخلاقهن والتجافي عما يكون فيهن أفضل. 

قلنا: وإنما عبر هنا بقوله: ذئرن النساءء على لغة أكلون الوا لك وس لا ل رك 
الذي ظَلَموا) [الأنبياء: *] وقوله - وه -: "يتعاقبون فيكم ملائكة ... ".سنن أبي داود ت 
500 5 


ع معىراه م هه 


ل ل 00 00 
شرح السئة: فيه من الفقه أن ضرب النساء في منع حفوق النكاح مباح إِنا أنه يضرب ضشسربا غهسر 


وراك رم وى دانتك 33 مد دا عدم هده ده 


مبرحء ووجه رتب السنة على الكتاب في الضرب يحتمل أن هي النبي - يه - عن ضربهن قبل 
دول الله قم لما دو النساء اد ديفي سر يون ول اشر مويكر له لم لما وغوه في الضرب أخبر 
مهاه أرق وناكة تمعن معان اقول تاتخت ,المي هسرد حتافو 
ترك الضرب أَفْضَل وَأَحمَل» ويحكى عَن الشافعي هذا المعنى. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
60 

ضرب المرأة يكون من حرج الصدرء وضيق النفس» وذلك خحلاف حسن الخلق الذي هو من 


أوصاف الخيار» وهذا قال - هََقِ -: «ليس أولئك بخياركم» .تطريز رياض الصالحين (ص: )٠١8‏ 


2 م ده ده مداه وام هده 26 ال-8 لددا ماده فير سَ 5 2 
أو اكسيت» ولا تضرب الوجه. ولا تقبح, ولا تهجر إلا فى البيت».قال أبو 
0 لش ابر اله 0 3 ره مس َو 1 

داود:" ولا تقبح أن تقول: قبحك الله 1 


سنن أبي داود (؟/ 55415) )7١547(‏ صحيح 
كال أبو سليماك الخحطابي : في هذا إيجاب النفقة والكسوة لَهَاء وهو على قدر وسع الزوجء وإذا جعله 
النبي يه حَقا لَهَاء فهو لازم حضر أو غَاب» فَإن لم يجد في وقتهء كَانَ دينا عليه كسائر الحقوق 
الواحبة» سواء فرض لَهَا القاضي عليه أيام غيبته» أو لم يفرض. وفي قوله: «ولًا يضرب الوجه» دلَالة 
على جوَاز ضرهًا على غير الْوَجَهء وقد نمى رَسُول اللّه - عن ضرب الْوَجَه فهيا عاماء لَا يضرب آدميا 
الله ويا أشبهه من الكلام. وقوله؛ «ولا مجر إلا في البَيت» أي : 3 يهجرها إلا في المضجعء» ولا 
يتخرل عنهاة أ يحوها إلَى دان سر م شرت اله اشرب 0 
ما يؤحذ من الحديث: 
ال ورعرت للا و وكسرفاعاى روجا قال تعالى: ( الرجال قَوَامون عَلَى النساء يما فَضَّلَ 
الله ُعضهم علّى عض ويم ما أَنَْقُوا م من أموالهم) [النساء: 4]. 
؟ - تقدم اذ فلية از وسدحكي ور الساردر لبان انها تنه فال حي تجيون العلمات: 
* - وفي الحديث دليل على مشروعية مساواة الرحل زوجته بنفسه؛ فلا يستأثر عليها بشي وإنما 
تكون النفقة لها بحسب حاله من الغعئ والفقر والسلطة. 
4 - الحديث يدل على أن نفقة الزوجة إنما تكون بالمعروف:والمعروف معناه: العرف والعادة الي 
عليها الناس حسب زمافمء ومكافهم,؛ وحاهم. 
قال شيخ الإسلام: "الصواب المقطوع به عند جمهور العلماء: اف الي ورت العرف.» 
تلش ا بالشرع» بل تختلف باحتلاف أحوال البلاد» والأزمنة» وحال الزوجين؛ قال تعالى: 
(وعاشروهن بالمعروف) [النساء: 15] وقال -#-: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". 
ه - قال شارح الكتاب: قوله "المعروف' إعاكم تدا فجي ]لباقو تاهيه دي قاف كر علق 
قلي حخالة» كما العا : (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عار عليه رزقه فلينفق مما آنَاه الله نا 
يكلف الله نفسا إِنَا ما آناهًا) [الطلاق: 0 
قال ابن القيم: "وأما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب الله» ولا سنة رسول الله ولا عن أحد من 
الصحابة والتابعين» والأئمة الأربعة» وغيرهم, وإنما تحب النفقة بالمعروف". 
5 - قال أصحابنا: "ونفقة المطلقة الرحعية» وكسوقاء وسكناها -كالزوحة» وأما المبانة بفسخ 


النكاح» فليس لما شيء من ذلك" . 


الحديث الثاني عشر-ما غرت عَلَّى امرأة للنبي يفيك ما غرت عَلَى خدية 
عن عائشة, رضي الله 4 عنهاء قَالت: «ما ا غرت عَلَى امرأة لي فق ما 


.4 
0 
حت الات« خا د ا عل - الي .سر 


غرت على حلي علاكت قبل أن تروحي» لما كنت أمسيعة يدكرما 
د الله أن ييَشْرَهَا ب ب 0 وَإِنْ كَانَ ليبح الشاةً قدي في 


ع م اع ل كر 


خَلائلهَا منها ما يَسَعهني * 
الحديث الثالث عشر- فضل خديجة أما المؤمنين ذه 
عن عائَشَةَ رضي الله عنهاء قالّت: ما غرت على أَحَد من نساء النبي فل 


ما غرت عَلّى خَديجَة وما رأبتهاء ولكن كان لبي يك يكثر ذكرهاء وريها 


جره > ع 2 ٠.‏ 2 200000 م 0 وه 


بح الشاة ثم يقطعها أعضاء, ثم يَبعنهًا في صدائق خديجَة قربا قلت آله: 


قال الموفق: "بإجماع العلماء". 
وقال ابن القيم: "المطلقة المبانة لا نفقة لها بسنة رسول الله -46- الصحيحة الموافقة لكتاب الله تعالى» 
وهي مقتضى القياس» ومذهب أهل الحديث". 
- قال أصحابنا: "وإن احتلف الزوحان في أكون ارقف مقو كن الأصل عدم ذلك". 
وقال شيخ الإسلام: "القول قول من يشهد له العرف". 
وقال ابن القيم: "قول أهل المدينة أنه لا يقبل قول أقرأة أن وويعها لم ينفق عليها ويكسوها فيما 
مضى» وهو الصواب» لتكذيب القرائن الظاهرة لحاء وهذا القول الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه". 
توضيح الأحكام من بلوغ المرام (5/ 45) 

- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 5815)485 -1858 - [إش أخرجه 
مسلم في فضائل الصحابة باب فضائل حديجة أم المؤمنين رضي الله عنها رقم .نا غردت عل 
خديجة) مثل الغيرة الى غرتها منها شدة وقوة والغيرة الحمية والأنفة. (هلكت) ماتت. (قصب) لؤلؤ 
بجوف واسع كالقصر المنيف وقيل أنابيب من جوهر. (خلائلها) صديقاتها جنع خليلة. أي وهذا 
يشعر باستمرار حبه لها فهو ثما يزيدها غيرة عليها. (ما يسعهن) ما يشبعهن ويسد حاجتهن| 
في هذا الحديث: دليل على حسن عهد الصاحب» وحفظ وده ورعاية حرمته وإكرام صديقه في 
حياته» وبعد موته.تطريز رياض الصالحين (ص: 17 7؟) 
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سالاو ساس دس 


2 او و 2 002 إن تالز لبر إن 
خديحة, فيقول «إنها كانت» وكانت» وكان 


لمي فى لاه لارير ه 0 ه دم 


كأنه لم يكن في الدنيا امرأة ! 


5 
-ه 


1١7 


- صحيح البخاري (5/ 3814()99 ) 

[ ش (صدائق) جمع صديقة. (كانت وكانت) أي يذكر صفاتما وفضائلها] 

معيئ الحديث: أن عائشة رضي الله عنها كانت شديدة الغيرة من خديجة وذلك أمر طبيعي لأن من 
أبرز صفات المحبة في المرأة المحبة لزوجها أنها تغار عليه أشد الغيرة» وتكره أن تشاركها أي امرأة 
أخرى في حبه لماء أو تشغل باله وتفكيره» فيكثر من ذكرهاء أما إذا سبق لهذه المرأة أكما كانت زوحة 
له» وأنه لا زال يعيش على ذكراهاء فإن الغيرة تشتد» وهذا ما وقع للسيدة عائشة رضي الله عنها 
بالنسبة إلى السيدة حديجة» حيث قالت " ما غرت على أحد من نساء البي - ههه - ما غرت على 
حديجة رضي الله عنهاء وما رأيتها " أي مع كون ل أرها ولم ألتق يما في عصمة النبي - َه - " 
ولكن كان البي - ؤَقَ - يكثر من ذكرها " أي ولكن السبب في شدة غيرت منها أن البي - عله - 
كان يكثر الحديث عنها " وربما ذبح الشاة» ثم يقطعها أعضاءء ثم يبعثها في صدائق خحديجة " أي 
وكان يكرم صديقاتهاء ويهدي إليهن الحدايا من أحلهاء فكثيراً ما كان يذبح الشاة ويقسمها أقساماًء 
قدي إل كل احدة ادن سيديناها فجن دناه وقاء مندكة ذلك عو سردة عه قا وعادطه على 
ودهاء والعيش على ذكراها. " فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة " أي فكثيراً ما كنت 
أخاصمه إذا ذكرهاء وتحدث عنها فأقول له: كأن حديجة أنستك النساء جميعاً» فأصبحت لاا ترى 
غيرها في هذه الدنيا " فيقول: إنهما كانت وكانت " أي فيعدد فضائلها ومحاسنهاء ويقول: إِها كانت 
صوامة قوامة محسنة إلى غير ذلك كما سيأتي. " وكان لي منها ولد " بفتح الواو وسكون اللام أي 
وبالإضافة إلى هذه المزايا كلها فقد رزقي الله منها أكثر ذريي ذكوراً وإناثاً. 

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأي: أولاً: فضل السيدة حديجة رضي الله عنها الذي يتجلى في 
شدة محبته - ؤُيَيهِ - لماء وتعلقه بماء وعيشه على ذكراها » وإكرام صديقاتاء كما قالت عائشة رضي 
لله عنها وما رأيتهاء ولكن كان النبي - َيه - يكثر ذكراهاء وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء عم 
يبعثها في صدائق خديجة» وكان - طُقَهِ - إذا استأذنت عليه أختها هالة» ومع صوقا اهتز فرحا 
وسروراً وانتعشت نفسه» وأسرع للقائها» لأن صوقّا يشبه صوت خديجة رضي الله عنها قالت 
غائشة» فقلت: " ما تذكز من.عجوز من عتجائر قريلان خججراء الشدقين أي ساقطة الأستان " هلكت 
في الدهر قد أبدلك الله خيراً منها " أي قد أبدلك الله بي» وأنا حير منهاء فقال لها البي - © -: ١‏ 
ما أبدلي الله حيراً منهاء آمنت بي إذ كفر بي الناس» وصدقتين إذ كذبئ الناس» وواستئ عالهها إذ 


حرمين الناس» ورزقين الله ولدها إذ حرمنا أولاد النساء " وذلك لأن جميع أولاده منهاماعدا 
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الحديث الرابع عشر- إنهًا كانت تأتينا زَمَنَ خَديجة 
عن عائشة, قَالَت: جات عَجُورَ ىلبي 8 قَقَالَ له "م نأنت؟"' 
قَالّت: جثامة المزنية قال: " بل أنت حمانة المزنية, كيف أنتم؟ كيف 


ا ل 


حالكم؟ كيف كنتم بعدنًا؟ " قَالت: بخير بأبي أنت» وأمي يا سول اله 
قَالّت: فَلَما خرجت فلت: يا رسول الله تقيل على هذه اجوز هذا 


اس ابر اهمال واه 


الإقبال؟ قَقَالَ: " يا عَائْشَة ها كانت تأتينا رَمَانَ خديجَة وإن حسن الْعمد 
من لمان 1" ذا 
الحديث الخامس عشر - إن رأيتم أن تطلقوا لَهَا أسيرها 


عور ب لا قم هع تراه رما 0 ه 


عن عائشة روطي اللاعنها الت ما بََثْ أَهْلٌ مَكةَ في فذاء أَسرَاهُم عقت 


زيدب بست ٠‏ رَسول الله 3 في فداء بي العاص» وبعفت فيه بقلادة كانت 


جر الت "عر تخب 


دي لها بها على أبي العاص حين بتى عليه لما رآها سول الله 
ف رق لَهَا رقة شديدة وقال:" إن رأيتم | أن تطلقُوا لها أسيرَهًا وَتردوا 


عَلَيهًا الذي لَهَا فَافعلُوا "قَالُوا: َعم يا رسول اله. فاطلقره رردوا يها 
الذي لَها. وقال العباس: يا رسول الله ني كنت مُسْلماء فقَالَ رَسول الله 


اث 


إبراهيم» فإنه من مارية القبطية. ومن أولادها رضي الله عنها القاسم؛ وقد مات صغيراً قبل البعثةء 
وبناته الأربع زينب ثم رقية» ثم أم كلثوم» ثم فاطمة رضي الله عنهن» وقيل كانت أم كلثوم أصغر من 
فاطمة» ومن أولادها عبد الله ولد بعد البعثة» وكان يلقب بالطاهر والطيب ويقال هما أخوان له. 
اه. كما أفاده الحافظ. 

ثانياً: أن الغيرة غريزة في النفس لا يلام عليها الإنسان. قال الطبري وغيره الغيرة مسامح للنساء ما 
يقع فيها لأن من تحصل ا الغيرة كما قال الحافظ - لا تكون في كمال عقلهاء فلهذا تصدر منها 
أمور لا تصدر منها في حال عدم الغيرة. منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (4/ 5815) 

“" - شعب الإيمان 87١10)” 378/1١(‏ ) صحيح 

(إن حسن العهد) الحفاظ ورعاية الحرمة. (من الإيمان) من شعب الإبمان أو من صفات أهله .التنوير 
شرح الجامع الصغير (9/ )5١١‏ 
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58 5 به َ< ولا عير م لو 9 0 غم ل ها ١‏ “عبن صر 16 و 2 5 ب 57 - 4 ِ م - - 
عم : الله أعلم باسلامك, فإن يكن كما تقول فالله يجزيكء فافد نفسك 
ل مس إن 0 ماه دص وس سس م6 سس إن 7 م م6 سس 0 


بتي أخويك توقل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طَالب بن 


د لطب ودف عم عرو مط أو بني الحارث بن فهر 


".فقال: ما ذاك عندي يا رَسول لله قَال:" فين الْمال لذي دَكُنْتَ أنت وأم 


",فقال: والله يا رسول الله. إني أعلم أنك رسوله. إن هذا لشيء ما علمه 
مغعه ده 2 ممع وس وم اه 


أحد غيري وغير أم الفضل, فاحتسبا لي يا رسول الله ما أصيتم من 
عشرين أوقية من مال كَانَ معي , فقال رسول لله 5 :" أفمل "' ففدى 


عامس لشن وني ريه وَحَليقَه؛ وأنزل الله فيها إيا أيه ابي قل لمن في 


أيديكم من الأسرى إن يَعلّم الله في قلوبكم خيرا يؤد ,خيرا مماأخحذ 


ورور ه ا لده هد 0 


منكم ويغفر لَكُم والله غَفُورٌ رحيم] [الأنفال رغطَاني الله مَكَانَ 


وت واه 3 


العشرين الأوقية في الْإِسلَّام ل مال يُضرب به مع 


8 8 ماه اسم لصتس سا سا تي 


ما أرجو من مغفرة الله عز وجل .' 


5" - السنن الكبرى للبيهقي ("/ يت 


2001 ه مهم 2 8 “ةي 3 20 


ررعنك ازيني) 4 أي نت الى د 2 يه - (في فداء أبي الْعاص) ؛ أي زوجها حيكذ (بمال وبعنت 
ف » أها في سن لل أ حلي اه » أن ولد ه) وي بك قافنا عل في 


لق (كانت) ؛ أي تلك القلَادة أونَا (عند خديجة أدحلتهًا) ؛ أي أدخلت ديج القلّادة (بها) ؛ أي 
مع زينب (على ا الْعَاص) والمعتى دَفَعتها الماع وحن عَيها زر لاضن رقن َيه فحرقَهَا النبي 
- ف - دتما رهم ؛ أي تلك القلادة رول الله رق لَه ؛ أي لريب (رثة سَدِيدَة ؛ أي ليها 


لي ب ع . عه حيئي حي كا اخ جتن ل جيب الي . ره هم هه هوم 


ووحدتها وتذّكر عهد خحديمة وصحبتها قن القلَادة كانت لها وفي عنقها (وقال إن رأيتم أن تطلقوا 
ها أسيرَهًا وتردوا عَلَيهًا الذي لَهَا) قَالَ الطيبي: المفعول الثاني لرأيتم وجَوَاب الشرط مُحَذوفَان ؛ 
أي إن ريسم الْإِطْلَاقَ والرد حَسنًا فَافْعلوهُمًا (َانُوا نعم) ؛ أي رَأينَا َلك (وَكَانَ النبي - يه - أذ 


علّيه) ؛ أي على أبي الْعَاص عَهَدَا عند إطلاقه (أن يلي سبيل زيتب إِليم) ؛ أي يرسلا إِلَى النبي - 


6 2 206 ره م هدلوم 


قا خررانة مالي إلى الْمّديئة قَالَ القَاضي وَكَانت تحت أبي الْعَاصٍ زَوحها منه قبل الْمبععث 
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الحديث السادس عشر - كنت أشرب وأنا حائض» ثم أناوله النبي 856 


(وبَعث رسول الله - ة - زَيِد بن حَارِنّة ورجلا من الأنصار قال كونا طن يُأحج) بفتح التحتية 
ل ا 


3 هه “ردق 


الجيم اه. وفي 5 الحيم 0 ل 2 
في أحاح وقَال ويه ملحن َف ودكر في فصل الهم من باب اليم سمح وير مض 
اعت رق قل لوقاام اي الج د رس 00 دك ود ور في لمشي في حرف وار عل 
احج بحيم َحَاء مضع احنى كدر كما زيب ؛ أي م من يصحيهَا حا حَى نابي ؛ 


أي إن اْمديئة قَالَ الأشراف: فيه دليل على جواز لمن على الأسير من غَيرٍ أذ فداء وعَلَى أن للإمام 


ْم أن يُرسل اين مصَاعدًا من الربحَال مع امرأة أحتيئة في طريق عند امن من الفتقّه كلت 


هس سم ل 


الاستدقال الثاني فيه نظر لحواز أن يون معها محرمء أو نساء قات وَكَانَ قبل النهي عن السفر بغير 


دع نه ل سرب لهيمى لس شس تي ا 


2 الأول ققد تقدم الحراب عه فد كر قال ابن الهمّام: ونا امنا بالمَال بأخذه متهم فلا 


قا عر 
2 مع وو مه 200 و 


يحوز في المشهور من المَنْعَبٍ لما بينا في المقاداة من المسلمين من رده حريا علا وفي المسير 
الكبير أنه لا" باس يد إذا كان بالمسلمين جاحة استدكانا بأُسَارَى بد لساك سام المسلمين 


يل عر - ها 


بل في شدة حاحتهم | إِذ لطا مر اتاد الكائئة في بدر بالمان وقد أنرل الله تعالى في 


2 
0 وم ه 


أن تلك المقاداة من لعب بقوله تعَالَى (مَا كاد لنبي أن يَكُون له أسرى حَتَى يفخن في الأرضش) 


ا رده م داه دهم م مير 


[الأنفال: 17] ؛ أي حتى يقتل أعداءً اله فينفيهم عنها (تريدونَ رار الدنيا 7 يريد الآخرة) 
[الأنفال: 307>] وقوله إلَونَا كاب من لله سن [الأشالوية ]زمر أن لا عدف أحدفر النهي» 


وَأ كن تهاهم / لسك : كما أحذتم) [الأتفال: 8 من تائم 200 00 لم أحلها 


7 عت لذ 8- حم :6 جر 2 مع مه وام اه 


له ولهم رحمة منه تعالى فقال فكلا مما غنمتم حَنَان طًا [الأنفال: 9-] هي الْمجموع من 


الفداء غير وَقيل للعليمه إن ل كحك أنه من الْعيمة قدا سل لاحك أنه يلم يذ ما إن 
م يضر بالْْسلمِينَ من غير حَاحَة وفي رد كبر المْحَارِيينَ لأخل عَرَضٍ ذليُوي وفي الْكَشاف 


0 ا امن دع و فاه يي بن من 


وغيره أن عمر كان الي ات الفداء تقَويا وريكاء أن يسلمواء قال وروي أنهم لما 
َحَذُوا الفداء نزت الَايةَ قَدَحَلَ عمر على النبي - 8 - وَإِذَا هو وأبو بَكْرٍ يكيان فَسَألَهُ َال الك 
ع لحري و قي القداء تادرو ع فلل اميواي اليا كل وروي أله 48 
ل ل م اتاد عاو باتقانة اعد وله إن بماد هزه نشدي ندر ابنها ب 


2 ال ١‏ كن 


والله أعلم ب بذلك .مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ 555؟) 
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عن عائشة قَالّت: «كنت أشرب وأنا حائضء ثم أناوله النبي 88 قَيضع قَاه 
على موضع في فيشرب» وأتعرق العرق وأنا حائضء ثم أناوله ابي 2 


ا ل ا يه 
١‏ 


فيضع فاه على موضع في» 7 
الحديث السابع عشر -:يا عائش هذا جبريل يقَرئَك السلَام 


عن ابن شهاب, َال أبو سَلَمَةَ: إِنْ عائشّة رضي اللّه عنها. قالت: قال 


ع س8 


رَسُولُ اللّهِ ‏ يما «يا عائش, هذا جبريل يقْرئك السلآم» فقلت “: وَعَلَيه 


2 
هََ 


- و 0 - 


رَى «تريد رسول الله "١5‏ 


2 لد 28 لس سن سه الإ بر - 


السلام ورحمة الله وبركاته, ترى ما لا 


تن 
- 
أ 


' - تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: )٠٠١()١55‏ 

[ش (أتعرق العرق) هو العظم الذي عليه بقية من لحم هذا هو الأشهر في معناه وقال أبو عبيد هو 
القدر من اللحم وقال الخليل هو العظم بلا لحم وجمعه عراق بضم العين ويقال عرقت العظم وتعرقته 
وأعترقته إذا أخعذت عنه اللحم بأسنانك] 


(قالت: ا 0 الماء (وأنا نا خائض» ثم) : أي: بعد الطب (أناوله لنبي ) أي : أعطه 
الإناع ء الذي شربت أت فيه كما هم من لياق (فيضع قاه) : أي: لى موضع في) : : بتشديد ليا 
أ 78 در : أي: منهء وهذًا 2 مخالقته لليهود ماه ومن نهاية فق جا كا 
وولح ان نك اك رد ا رود الراء أي: آخد اللّحُمْ مسن العَسرق 
بأسناني» اوهو حَظُم أذ معطم ال من وتيت عله والمراد هنا الْعَظْم لذي عَليْهِ لصب 


0 يدل َلَى وار مُواكَلة الْحائض وَمُحَلْستهاء وعلى أن أعضاءها من اليد وَالمَم وغيرهمًا ليست 


دج له ا ل ص اهبر -ه يوه 2 ف عر وو ن 


بنجسة» 3 وأما ما نسب إِلَى أضُْ يوسف من أن بدنها نجس فغير صحيح (وأنا حائضء ثم أناوله النبي 


6 1ن ل ككل أراملها وطي انمد قة ربق لال على بر وان .مرقاة المماتيح 
شرح مشكة المصابيح (؟/ 49115) 
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- صحيح البخاري (5/ 71754()59 ) 
[ ش (عائش) منادى مرحم ويجوز فتح الشين وضمها. (يقرئك السلام) يسلم عليك] 


(" هذا حبريل يقرئك السلَامَ ' ( ومن الإقراءة فقي القامرسن قرأ عليد السكام كاترامء أو لا يقال أفرأه 
إِنَا إذَا كَانَ السلّام مكتوبا (قالَت: وعليه السام ورَحمة الله قَالّت) » أي: عائشة (وهو) , أي: لبي 


عه م م -ه لو 8 «<قرا جل امد 


عن . وأبعد شارح حيث قال: 0» اه. واستنبط من 
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الحديث الاين عشر - هذه بعلك 


2س سس 
ل سس هشتر ير لدم وس ل اس 


عن عائشة, قَالت: سابقني النبي 0-7 - فسبقته فَلَبتنَا حتى إِذَا أُرَهقسي 
اللْحم سابقني فسبقني, فقال النبي و -: «هذه بعلك»”” 


الحديث التاسع عشر - اقدروا قَدرَ الْجَارِيَة الحديئة لين الحريصة على 


اللهو 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالّت: «رأيت النبي ها يسترني بردائهه وأنا 
أنظرٌ إِلَى المشَة يُلْعبونَ في المسجد. حتى أكون أَنا التي أسأم», فَاقُدَرُوا 
كدر الخارية لديل الس الخريفة علي انير 396 7 


هَذَا الحديث فضل سحديجة على عائشة لأَنْه ورد في حَفَها أن جبريل أَقْرََهَا السَلَامَ من ربهاء وها هنا 


شا امه 


من جبريل نفسه . مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (9/ )599٠0‏ 
الع يي تي الوح و اا لي ال الود 


فسابقته) : أي عَالتهِ في السبتق أي في الَْدوٍ والحري (فسيقته) : أي: ؛: غلبت وتقدمت عليه (على 


رحلي) : أي: ا على دَاية َال الطببي: ولا عَلَى رجلي حال من القَاعل في سابقته أي عدوا على 


رحلي وقائدته زيادة بيان المداعية كم يقال أحذت بدي ومشيث برحلي» و نرت بعيني وفيه 


ان خسن خلقه ولطفه بنسائه» يَقتدَى به (قلما حلت الحم : أي: سعدة) روبابعة) أي: : مرة 


زا 
ناي ع جج اود مر :2 


أخرى (فسبقني قال: 00 1 )0 اح لكات و كرما اي شدي سك 


ع ووو هه 118 


ماه مدير وي 


في هذه النوبة في مقَابلَة تقد في النوبة الأول والمراد حسن الْمَعَاشَرَة قال قاضي خخان: يجوز 
0 وفي الحافر يعني الفرسء وفي النصل من الرميء 
والمشي ادام يعني به الْعَدُو يعو كان ادل من جانب ولع أن قال إن سبقتك قلي كَذَا 
م 


رهس بير م ساسم ولع شير برسم 


يو عر 


نر ين بحيو 


0000 0 لكر المي را اماق 0 200 
0 أيضا بأن 1 انين 0 جا يحور السبق في هذه الأَشَاء الأربعة 
يكوه لزيا نوك عا ةا لاك ع اع 0 


'" - صحيح البخاري (1/ 5777()74 ) 
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الحديث ا لعشرون - كنت الْعُب بِالْبنات عند النبي 886 
عن عائشّة رضي الله عنهاء قَالَت: : كنت ألْعب بِالبنَات عند النبي 8, 


الو ٠‏ لخي ويه عن جه ١‏ تبني ٠”‏ «عني 


كن أو صرحت بلع مي «فكان 007 اللّهِ و إذَا دخل يتقمعن 


و ل لير بو اش لا تش ملسا هاه سدس 


منه» فيسربهن إلي فيلعبن معي»* ' 


رمي عو ان -ه م مع مش هل ال عن عع 


يقوم) "أي : قائما وعدل لحكاية الْحَال الماضية (على باب حجرتي) : الإضافة لأدنى فبامضيكةة أن 
بمعنى اللَام للاختصاص ويحتمل الملك ووالتشة يلعيون) # الجملة حالية (بالحرّاب) : بكْسر الحَاء 


0 -ه 2 1 اماه ا 8 8 7 


جمع الحربة وهي رمح قصير (في المسجد) : أي: ا جد ل د وكانت تنظلر 


جي. “بج عيل اغي 


هم من باب الحجرة داك من داحل الصْحد. فَقَالَت: في الْمسجد لاتصال الرحبة أو مخلتما 


7 


المسجد : لتضايق 0 سومحوا 0 لخب مع 1 


يجي ١‏ اع عع 


- 


موه 


1 [الأنفال: 5 3 لَطَّ ا طهر أنه كان قبل نزول اله 0 التوربشتي 


«(ورسول لله ل - يسترني بردائه لأَنَظرَ إلى ُعبهم) : : بفتح الَام وكسرٍ العين ويفير أوله 


2 ا ل لي إن وو 


لم 


0 هرم هماه ل 0 


لم و2 وس م ف م ممه 0 سَ لها بي م 


رمي عو هم ه سهد شم 


من أي 1 ل حلا ناف رش الزن اللي 


نص ف) : والمعنى أنه لم يكن يَحلَ علي بالرخوع إِلَى داخل ححرتي بل كَانَ يخليني على 


مهلتي. (فاقدروا) : يضم الدال من قدّرت الشيء إِذَا نرت فيد ودبرته أحي انظروا وتأملواء 2 
المقدار أي قَاقدروا م من الزمّان. (قدرَ الجارية) : أي: مقدار وقفة الجارية. (الحديئة السحن أي 
الصغيرة 0 : أي: على ما تتَلَهِى به و اسار لد 
تكهاني للق إلى :المي فإنن مكلت ذلك القدر ترهد طول شكهاةومصابرة لبي - ويه - معهاء 
وكمال رعايته لحالهاء ونهاية محبته لجَمَالهًا المظهر لكمالها .مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح 
(ه/ )١١‏ 

؛" - الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 51.)57 - 7748 -[ش أخرحه مسلم 
في فضائل الصحابة باب في فضل عائشة رضي الله عنها رقم 75414٠0‏ (صواحب) جمع صاحبة وكن 
حواري صغيرات من أقرانها في السن (يتقمعن منه) يدخلن البيت ويستترن منه ثم يذهبن وفي رواية 
ينقمعن (فيسرن إلي) يرسلهن واحدة بعد الأخرى] 
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الحديث الحادي والعشرون - قرس لَه جَمَاحَان؟ 


م اه مه رهام ساس بد علي ا د هه ماهس 


عن عائَشّة » رضي الله عنها قَالَت: قدمَ وَسُول الله من غَرَوة بوك وقد 


ا مه دس سد ا 2 ٠.‏ 


تصبت عَلَى باب حجرتي عبَاءةٌ » وعَلَى عرض بيتي سترا أرمنيا فدخل 
ليت قَلَمَّا رآ قَالَ: " مَا لي يا عَائسَةٌ والدنياه " , إل اتوت 


2 ه م هماد سه الو تون ني اها 


الأرضٍ » وفي سهوتهًا ستر ٠‏ فهبت ريح فَكْشَف تاحيّة الستر عن بات 


كنت ألْعَب بالبنات) : جمع البنت وَالْمرادُ بها اللعَب الي لعب بها الصبية قَالَهُ القاضي: فَالماء 


م 00 


للتعدية أو الجواري فهو بمعنى مع) والأول كم (عند النبي) : وفي نسخنة عند رسول الله (889) : 


3 2 د .78 انتم 


لمَفصُودياهُلَرٍووكَان) : وفي نسخخة فَكَانَ (لي صواحب) : جمع صاحبّة أي بئات صِغَارِ 


- 


سوله م دم وخ ا رواج يم 


(يلعبن معي) : أي: بأنواع اعبات أو بلعب البنات وكات رَسُول الله - ة - إذا دعل يتقمعن) : 


أي: يتغيبن ويستترن 00 الانقماع الدخول في كن (فيسربهن) : من السريي أي يرسلهن سلهن إلي 
ويسرحهن؛ من سرب إذا ذهب قال تَعالى (وسارب بالنهمار) [الرعد: ]٠١‏ ارم مم 


هس اقره 31 مله شد سم ه عي هورم 


جد سان ان ا يي ااا ليس لاا مع الأهل.مرقاة 
الب ةا ة المصابيح (5/ 5١١؟)‏ 
قَالَ الحافظ استدل بِهذَا الحديث على حواز انعَاذ صور الْبنَات واللّعب من أجل لعب الْبَنَات بهن 


وحص ذَلك من عموم النمي عَن اتحّاذ الصور 
وه جزم عياض ونقله عن الجمهور وأنهم أحازوا يع اللّعب ! للبنات ٠‏ لتدريبهن من صغرهن عَلَى أمر 


يوتهن و أولّادهن 


ممم سد مادة ابرإاير هاس 


رو ل ا ا 
3 2 
ار 


عم 6 عام عو 000 


مهد تم دهم 


ل ليت ينه مهد قت ال عن اذ لماو ل لو 
قبل التحرتم وبه جزم بن الجوزي 


قال الْمدِرِي إن كانت اللعَبْ كالصورة فهو قبل الع ونا فد يُسَمَى ما ليس بصورة عه هد 


الخ 


حرم لْحليمِي قال إن كانت صورة كَالْون َم يحز ونا حاز انتهى 


قلت قول الحَليمي هو المختار عندي واللّه تعالى عله تحفة الأحوذي (ه/ ١5؟)‏ 
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لعائشة لعب , ققال: " ما هذا يا عائشة؟ " , قَالَت: بناتي » قالت: ورأى 


مج .مد 6 


بيْنَ طوبه را لَهُ جناحَان من رقع , قَال: ' فَمَاهَذَا الذي أَرَى في 
وَسَطهن؟ " » قَالَت: قرس » قال: نهدا الذي علّيه؟ 1 » قَالت: جناحان 


2 01 ل حبرعيه م ل ل لك 206 


قا 0 َه جناحان؟ " ؛ قَالَت: وما سمعت أن لسَلَيمَانَ بن داود 


2 كن ين مر 


خيًا لَه أج جنحة؟ قَالت: فضَحِكَ حت بَدت نواد **" 
الحديث الثاني والعشرون- كيف تيكم 
عن عائشة رضي الله عنهاء زوج النبي 9 حين قال لها: أهل الإفك ما 


َالُوا. 17 حَدكَي طَائفَة من حَديثهاء وبعضهم كان أوعى لحدينها من 


بعض» وأثبت بت له اقتصاصاء وقد وَعيْتَ عَنْ كل َل نَم الحديث ادي 


ا م هه سس ص ماه 8 


حدثني عن عائشة, وبعض حدينهم 00 بعضاء إن كَانَ بعضهم أوعى له 


من بعض» َالُوا: قَالَت عَائشَة: كان رسوؤل الله 5 إذَا أَرَادَ سفرا أقرع بين 


ليك و ه عن ات عن 


أزواجه, فأيهن خَرجَ سهمها خرج بها رسول الله يي معه. قَالت عائشَة: 


مهد سا هسم ل حبري ام مل م صم صم ه جر # ا حم 


قأفرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي, فَحَرَجْت مع رَسُول اللّه 8 
بعد ما أنزل الحجاب, فكنت أحمل في هودجي وأُنْرَل فيه فسرنا حتى إذَا 


000 ا 0 20 
قال البيهقي :" قد نبت عن رسول الله 6 النهي عن التصاوير والتمائيل من أوجه كثيرة عله 


ان لستطي روي ل ل لو ل ل د 
بل حرم الصور والتماثيل » ثم كَانَ تحريمها بَعْدَ ذلك » » فمن جملة من روى النهي عَنها » ٠عن‏ 


لنبي يي أبو هريرة » وإسلامه كان زمن خبير » فيكون السماع بعده. كد 


ع صخ عر بعر بو ود 1 2م رهعمو داه مه فوع مر ا و 7 ل دير 


أمر عمر بن الخحطاب رضي الله عنه رمن الفح وهو بلْيطْحَاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة 


عض هم 2 ١‏ عضخي و عي 0 


فيها فلم يَدحْلها النبي يي حتى محيّت كل صورة فيها " قال الشيخ: ' زَمَنْ الْفتح كان بعد خيير 
سارها لت رافق الْوقْت الذي رُقْتَ فيه إلى النبي 8ك ومَعَهَا اللّعَبُ » قَبتبعَنْ عَاشَة 


؛ أن النبي ف تروحها وهي ابنة سبع سنين » وزفت إِلْيهِ وهي ابنة تسع نين ولعبها معها » ومات 


عن لون :”عدخي م همس 


عنها وهي ابئة ثّمَانِي عشرة. 
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م دود ع 


فرع رسول اله ف من غزوته تلك وققلء د اك ارد آذن ليلة 
بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيا:: فَمَشْيت حتى جَاوَزّت الجيش): فلمنا 
سيت 2 قت إلى يف 8 نت مذي نعف ل من َع 


اط دين عَنُوا: يرحلُوني, 000 ردجي على بوي 1 الذي 


وه قا عراب عق ترجه 0 مله 


ا عليه. وهم يحسبول أني فيه؛ وَكَانَ النسّاء إِذْ ذَاكَ خفَافًه لم 
يهبلن, ولم بغ 30 اللّحمء نما يَاكُلْن العلقَة من الطَعام. فلم يستدكر القوم 
ع در رح وكنت جارية حديثة الجر قبعثوا الجمل 


ساروا ووجدت عفدي بعد ما استمر الجيش» فجنت ماهم وليس بها 


منهم داع ولا مجيب» ممت منزلي الذي ت به وظتنت أ ل 


رمه د قر 2 كن و2 آذه 


سيفقدوني فير جعون لي قبينا أن جَالسةٌ في ملي علي عي قيلت 
وكان صَفْوَانَ بن المعطّل السلّمي ثم الذكواني من ورَاء اخيش فأُصبح عند 


منزلي, فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآنيء وكان 6 رآني قبل 
الحجاب, انط باسترجاعه حين عرفني, ف خرن وجهي بجلبابيء 


م مهد سمو شمة وس 0 2 - كن و معو ماكح ماه سمس هاه مه 7 02006 


وَواللّه ما نكما بكُلمة: ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه. وَهوى حتى 


يا طن .ميو “اطق 


اح راحلته, فَوَطىَّ على يدها فَقَمْت إِليها فركبتهّاء فانطلق يقودذبي 
الراحلّة حتى أَنَنا الجيش موغرين في نحر الظهيرة وهم نزول, قَانت: فَهلّك 
من هلك وَكَانَ الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي ابن سلُول. قال 
عروة: أخبرت أنه كان يشاع 0 يتحدثْبه عَنْدَه فيقره ويستمعه 


ولشتوكياة وقال عروة أيضا: َم يسم من أل الإفك أيضًا إِنَا حبان بين 


٠ 002‏ "غير عا ةعراق 2 ه ممه 


ثابت» ومسطح كانت عَائشَة تكرة أن يسَبْ عندهًا عنات 00 إنه 


أ 


شاع 
ص ب 02 1 - كن 


الذي قال: إن أبي ووالده وعرضي لعزض مُحَمّد منْكُم وقَاء قات عَائشَة: 
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فقدمنا المدينة, فاشتكيت حين قدت شهراء والناس يفيضونٌ في قول 


-ه يي م م و 


أصحاب الإفك, ١‏ أخر ا وهو برييني في وجي اد 


و 000 


لد الله 4 فيسل 7 دك 00 لدت 


داما م وو بي له ل ا لك عن حل حو 9 قي عي لعزي له-0 اال و 
78 


فَذَلكَ يريبني ولا أشعر بالشر. حتى خرجت حين تقهت, فخرجت مع أم 


020 1 


مسطح قبل المناصع, وكان متبرزناء ركنا لا نخرج إنا ليا إلى ليله وذلك 


بْلَ أن تمَحْدَ الكُنف قَرِيبا با من بيوتقاء قالت: وأمرنا أمر العرب الأول في 


ه سله 


البرية قبل الغائط, وكنا تأَذَى بالكنف أن نتخدهًا عند بيونتاء قالت: 
الطلته أن َم مطح وَهي ابه أبي رهم بن المطلب إن عبد منَافء 


مها بت صَّخْرٍ بن عَامرء خَالَة أبي بَكْرٍ الصديق وابهَا مطح بْنْ أثاقة 
لاسي ا 


2 كن 8 4 0 


لت ين زج هد ان قلت ع دنسي نافانه 
قَالَت: وقلت: ما قَال؟ فأَخبرتني بقول أهل الإفك, قالَت: فازددت مَرَضًا 


على مرضيء فَلَما ا رجت إلى بتي دخل علي سول اله 8 فَسَلي م 
قَالَ: «كيف تبكم». فقلت لّه: أتاذن لي أن آتي أبوي؟ قَالت: وأريد أن 
أستيقن لبر من قبلهماء قَالت: ََذدَ لي رسول الله , فقلت لأمي: ا 


وه و - ل متي سا 


أمتاه ماذا يتحدث ناس! ل يا ب ٠‏ هوني عليك, 00 لقلما كانت 


قت محا الله أوكقد مدت النّس بهذه قالت: فكت ملك اليك ة 


حَنى معت لا يرقا لي مع ولا حل بنم» كم ل أضحت ا » قاالت: 


دعا سول الله 8 علي , بن أبي طالب وَأسَامَةَ بن قد حينَ اسُعَلبَثَ 
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قَقَالّ أُسَامَةُ شلك 0 ا وأا علي ققَالَ: سول الل لتب 
يضيق الله عَلَيك, والنساء سواهًا كير وس اخارية تصدقك. قالَت: فدعا 


رمول اللّه 4 بريرة ققال: «أي بريسرة هل رأيت من شيء 
يربيك؟» قَالَت لَه بريرة: الذي بعك بالحق» ما يت عليه مرا قط 


غمص غير أنْهًا جارية حديئة ادن تنام عن عجين أهلها. فتاتي الداجن 
فنا كله قَالَت: قَقَامَ رسول اللّه 88 من يومد فَاستعدَر من عبد الله بن أيسي» 
وهو عَلَى المنبر, قَقَالَ: «يا مَعَشَرَ المسلمين» من يعدرني من رَجَلٍ قد بلي 


اي 2 


عنه أَذَاهُ في أهلي, وَاللّهِ ما علمت عَلَّى أَهلي إلا حيرا ولقَد ذَكْروا رجلا 
ما علمت عَلَيه إن خيراء وما يدل على أهلي إلا معي» .قَالَت: قَقَامَ سعد 
بن معاذ أخو بني عبد الأشهل, فقَال: أنا يا رسول الله أعذرك, إن كان من 


الأوس ضربت عنقه وذ كاري عرساو سرع ابر ا قبع ارت 


قَالَت: قَقَام رجل من اخررج» وكانت م حَسَانَ بنت عَمَه من فخذه؛ وهو 


ع د 
ل له ول ساسم 00 للك برو 


سعد بن عبادة, وهو سيد الختررج, قَالَت: وكان قبل ذلك را صالحاء 


ولكن احتملّته الحَمِية قَقَالَ لسعد: كَدَبْتَ لَعَمْرُ الله لا تله وَل تفدر 


ا" 


على قتله, ولو كَانَ من رهطك ما أحببت أن يقتل. فَقَام أسيد بن حضيرء 


َه ابن عم سعد قال السعد إن عياف : كَدَْت َعَْرُ الله لَه قنك 


وله ل 702 -ه 1 َه 


منافق تجادل عن لمنافقين, قانت: قَثَارَ ايان الأوس, وَاخَرْرَجْ حتّى هَمُوا 


0 


أن يقسَلوا. ررسول اللّه 4 قَائمٌ عَلَى امبر قَالَت: فلم بزل وسول الله 8 


يخفضهم, ؛ حتى سكتوا وسكنتةء قَالَت: اي ل 


ده فه مسر وم ا ا عرس اها ار متي و لهسم 


دمع ولا أمتحل بنوم؛ قَالَت: وأصبح أبواي عندي» وقد بكيت ل 
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رم هغ# 


ونوماء لآ برقا لي دمع ولة أجل بتو حَتى إني طن أن البكَاءً فالق 


وم سم ه65 عمد 


كبدي, قبينا أبواي جالسان عندي وأنا أبكي, فاستاذنت عَلَي امرأة من 


-ه 
6 لاس سا ه مه 1 


الأنصار قَأَنْت لَهاه فَجَلَسْت تبْكي مَعي» قَالَت: ْنَا تحن على ذَلكَ دَخَلَ 
رسول الله 4 علَينا فَسَلْم م جَلّس, قَالَت: وَلّم يجلس عندي منذ قبل ما 


قيل قَبلَهَاء وقد لبث شهرا لا يوحى ليه في شاني بشيء, قالَت: قدشهد 
رسول الله 8 حينَ جَلْس, ثم قَال: : «أما بع يا عَادشَة نه بلي عَنك 


ل ملاس 


كذ وكذاء فإن كنت بريئة, سينك الله وإذ كنت لْمَمت بذنبء 
فاستغفري الل 520 ليه فَإِنْ العبدَ إِذَا اعترف قم ا 
عليه».قالت: فَلّما قضى رسول الله يك مقالته قلّص دمعي حتى ما أح, 


م مدع 2 


منه قَطرَةء فَقلْت لأبي: أجب رَسُولَ اللّهِ ف عَنِي فيمًا قَالَ: فقال أبي: والله 


و ين عيب مان 


أدري ما أقُول لرسول الله ك, فلت لأمي: أجيبي رسول الله في فيما 
قَال: قَالَت أ أمي : الله ما أذري ما أفول لرسول الله فق فقلت: وأنا جارية 


و عق 2 506 


حَديكة السن: ل أقرا من القرآن كثيرا: إني واللّه لَقَد علمت: لخدام 


هس م ته م ص تصّهتر ه 1 


هَذَا الحَديث حَتَى استقرٌ في أَنْفسكُمْ وصَدَقكمْ به لمن قلت لَكُم: الح 
بريئة, لا تصدقوني, ولئن اعترفت لكم بأَمر, والله بعلم ألي مله برملة 


تتصدقني, قَوَاللّه ل أجد لي وَلَكُم متنا إِنَا أبا يوسف حينَ قال: (فَصبر 
جميل واللّه 4 المستعان على ما تصفون) [يوسف:8م١]‏ ثم تحولت 


وَاضطجعت على فراشي, الله يَعلَمُ آي حيتتذ َيف وأن :الله مرتسي 


جر ...أنهي ل 


ببراءتي» ولكن واللّه ما كنت أظن أَنَ الله مزل في شاني وحيًا يُتلَىء 


لخي في تشمي كان احفر عن أن بكلم الله في بأثره ولكن كنت أرجسير 
أن يرَى رسول اللّهِ وك في النوم رؤيا يبرئني اله بهاء قواللُه مَا رَامَ رَسول 


14 يزو برا لز ".تير 


الله 8 مَجُلِسَهُ ولا حَرَجَ أحَدْ من أهل الييت؛ حتى أنزل عليه فَأَحَذَهُ ما 
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كَانَ ياخذه من البرحاء, حتى إنه ليتحدر منه من العَرّق مثل الجُمّانَ وهو 


حبري ,بي 1603 بهد 


في يوم شات من ثقلٍ القول الذي أنزل عليه قَالت: فسري عن رَسُول الله 


8 وهو يضحك ك» فكَانت أول كلمة تَكَلّم بها أن قَال: ديا عائشة, أما الله 
قَد بُرَآك».قَالَت: فَقَالَت لي أمي: قومي إِلَبَه فَقَلت: واللدلا ايوم ابه 
َإني لا أحمد إَِا اللَّهَ عرَ وَجلء قَالَت: وأنزل الله تعاَى: [إِنْ اين جاءوا 
ا 00 ل الله اراي قال أبو 


ًّ ا 


لف على لطع حا أبداء بعد ٠‏ ادي قال عَائشَة ما َل تر اللّه: 2 
ياتل أو لو الفضل منكم] بإ لات [عَمُور رحيم] [البقرة: 1١]ءقال‏ 
أبو بكْرٍ الصديق: بِلَى والله إني لأحب أن يغفر الله 5 فَرجَعْ 9 : مسطح 


النفقَة الّتي كان ينفق عليه وَقال: واللّه لا أنزعها منه أبداء قَالَت عائشة: 
وَكَانَ رَسُولُ الله 8 سل ويب بدت جَحْش عَنْ أَمْرِي؛ قال لوينب: 


«ماذا علمت, أو رأيت» .فقالت: سول الله أحبي سمعي وبصريء 
الله ما عَلمْت إِنَا حيرا قات عَائسَة: هي التي كَانْتْ تُساميني من أزواج 


النبي 6 فَعصمها الله بالورع. قَالَت: وَطفقت أختها ا حَمَِةُ حارب لَيَاء 


فهلكت,. فيمن هلّك قال ابن شهاب: «فهذا الذي بَلَعَي من حَديث هَؤلاء 
الرهط» ثم قَالَ عروة, قَالَت عائشة:' ' والله إن الرجل الذي قيل لَه ما قل 


عر مرا قي 8 ري و 


ليُقرل: سبْحَانَ الله قَوَالْدي نفسي ببّده ما كَشَفْتَ من كنف ألقى قد 
قالت: ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله "7" 


- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 4141)0.7 - 111 - [ش أخرجه 
مسلم في التوبة باب في حديث الافك وقبول الله توبة القاذف رقم 511٠١‏ (اقتصاصا) أحفظ وأحسن 


ايرادا وسردا للحديث. (يهبلن) لم يسمن ولم يكثر لحمهن وشحمهن. (باسترجاعه) بقوله إنا لله وإنا 


إليه راحعون. (فخحمرت) غطيت. (يجلبابي) الجلباب ثوب يغطي جسم المرأة. (فوطئ على يدها) 
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ليسهل ركوها ولا يحتاج إلى مساعدة. (موغرين) أي داخلين في وقت شدة الحر. (نحر الظهيرة) صدر 
وقت الظهر وأوله. (يستوشيه) يطلب ما عند المتحدث ليزيد منه. (عصبة) جماعة. (كما قال الله 
تعالى) أي كما ذكر في القرآن أنهم عصبة دون تحديدهم بقوله تعالى [إن الذين حاؤوا بالإفك عصبة 
منكم] / النور ١١‏ /. (كبر ذلك) متولي معظم حديث الإفك ومشيعه. (عرضي) العرض هو موضع 
المدح والذم من الإنسان وقيل حانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه ويحامي عنه أن ينتقص أو ينال 
منه. (يفيضون) يخضون. (يريبي) يشككي في حاله. (اللطف) الرفق والإحسان. (تيكم) اسم إشارة 
للمؤنث. (نقهت) أفقت من المرض وصححت من علتي. (المناصع) مواضع خارج المديية كانوا 
يتبرزون فيها واحدها منصع لأنه يبرز إليه ويظهر من نصع الشيء إذا وضح وبان. (متبرزنا» مكان 
قضاء حاحتنا. (الكنف) جمع كنيف وهو المكان المستور من بناء أو نحوه يتخذ لقضاء الحاحة. (قبل 
الغائط) أي التوجه نحو مكان منخفض لقضاء الحاحة. (أي هنتاه) يا هذه وقيل يا بلهاء لقلة معرفتها 
بمكايد الناس وشرورهم. (وضيئة) حسنة جميلة من الوضاءة وهي الحسن. (أكثرن) أكثرن القول 
الرديء عليها. (يرقأ) يسكن وينقطع. (يضيق الله عليك) أي تستطيع أن تطلقها وتتزوج غيرها ولم 
يقل ذلك عداوة ولا بغضا لما ولا شكا في أمرها إنما قاله إشفاقا على رسول الله - لما رأى من 
انزعاجه يمذا الأمر فأراد اراحة خاطره وتسهيل الأمر عليه. (أغمصه عليها) أعيبها به. (الداحن) الشاة 
الي تقتيئ في البيوت وتلعف ولا تخرج إلى المرعى وقد تطلق على غير الشاة من كل ما يألف البيوت 
من الطير وغيره. (يعذرني) يقوم بعذري إن جازيته على قبيح فعاله وقيل ينصرني العذير الناصر. 
(رهطك) جماعتك وقبيلتك. (قلص دمعي) انقطع. (البرحاء) الشدة الي كانت تصيبه عند نزول 
الوحي. (الجمان) اللؤلؤ الصغار. (تحارب لما) تطعن بي وتعاديئ تعصبا لأختها لأني ضرة لما مع أن 
زينب نفسها أمسكت عن هذا وما قالت إلا خيرا رضي الله عنها وأرضاها. (الرحل) المتهم وهو 
صفوان بن المعطل رضي الله عنه. (كنف أنثى) ثويها الذي يسترها وهو كناية عن عدم جماع النساء 
ومخالطتهن] 

تقول عائشة رضي الله عنها: " كان رسول الله - # - إذا أراد سفراً أقرع بين أزواجه " أي أجرى 
بينهن قرعة» فأيتهن حرج سهمها صحبها معه " فأقرع بيننا في غزاة " وهي غزوة بن الصطلق في 
رمضان سنة حخمس من الحجرة " فخرج سهمي فخرجت معه " إليها "حي إذا فرغ رسول الله - غَ 
- من غزوته تلك وقفل" أي عاد من غزوته» " ودنونا من المدينة " أي اقتربنا منها " آذن بالرحيل " 
أي أعلن عن رحيله " فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حى جاوزت الجيش» فلما قضيت شأن " 
أي فلما انتهيت من قضاء حاحي " فإذا عقد لي من جزع أظفار " بالفتح» الخرز اليماي» اشتهرت 
؟كذه العقود المنظومة من الخرز الأسود الذي فيه عروق بيضاءء " قد انقطع " أي فلما لمست صدري 
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وحدت عقدي هذا قد انقطع " فرجحعت فالتمست عقدي فحبسيئ ابتغاؤه " أي فعدت أبحث عن 
عقدي فأخخرن التفتيش عنه عن العودة إلى هودجي " فأقبل الذين يرحلون " (بضم الياء» وفتح الراء» 
أي فجاء الذين يشدون رحلي على بعيري " فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت 
أركبء وهم يحسبون أن فيه " أي يظنون أنئ موجودة داخحل الهودجء ولم يشعروا بعدكم وحوديء, 
لأن وحودي أو عدمه لا يؤثر في ثقل المودج أو خفته بشيء ثم بينت سبب ذلك فقالت: " وكان 
النساء إذ ذاك خحفافاً لم يثقلن " أي كن حفاف الأحسامء لم يثقلهن الشحم الكثير» والسمن الفاحش 
لأفن لم يكن يأكلن كثيرء ولا يتناولن الأطعمة الدهنية الدسمة إلا نادراً " وإنما يأكلن العلقة من 
الطعام " بضم العين وسكون اللام» وهو القليل من الطعام؛ حيث كن يرين ثلاث يعرف قبل 
الحجاب": أي فلما نظر إلي عرف أن عائشة» لأنه كان يعرفئ قبل الحجابء " فاستيقظت 
باسترجاعه " أي فاستيقظت من نومي على صوته وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» " حين أتاني 
في راحلته فوطأ يدها " أي داس على يدها ليقعدها " فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حت أتينا 
الجيش بعد ما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة " أي بعد ما نزلوا وقت الظهيرة ليستريحوا " فهلك من 
هلك " يعئ فتورط من تورط في هذه القضية» وخاض في هذه التهمة الباطلة من حديث الإفك. " 
وكا النايبقزق رانك عبد اله انق أن بن تلوق" أي نر كادار نخدم اشبافة الذي قنع اا 
التهمة الكاذبة على عائشة ودعمها وروج لاء واقاعيا سو اعيد اهرون ف ريض المنافقوق' أماالقية 
أهل الإفك فهم كما أفاده النسفي: يزيد بن رفاعة وحسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة» وحمنة بنت 
ححش ومن ساعدوهم " فقدمنا المدينة فاشتكيت با شهراً "» أي مرضت شهراً " والناس يفيضون 
في قول أصحاب الإفك " أي يتحدثون في هذه الإشاعة الكاذبة قالت: " ويرييئ في وجعي أن لا 
أرى من النبي - ههه - اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض " أي ومما بعث في نفسي الريية 
والشك والإحساس الداخلي بأن هناك أمراً قد حدثء هو هذا التغير في معاملة النبي - ينه - لي 
حيث ل أعد أجد منه تلك المعاملة أي ما تكلموا به في عرضي. قالت عائشة: " فازددت مرضاً على 
مرضي " عبدما علمت عا فذق الناس»ق عرضي '"فلما زتعت إل بين دعل على رسسول الله - 
- فسلمء فقال: كيف تيكم " أي كيف حال تلك يشير إلى عائشة» فسأل عنها بلهجة حافة 
فاترة» تختلف عن لمجته الى كان يتحدث ها سابقاً مع زوجته الحبيبة " فقلت ائذن لي إلى أبويء 
قالت: وأنا حيتقذ أريد أن أستيقن الخبر " أي وإنما ذهبت إلى بيت أبي لأتعرف من أبوي على حقيقة 
ما دار حولي من حديث الإفك " فقلت لأمي: ما يتحدث الناس به؟ فقالت: يا بنية هوني على 
نفسك الشأن " أي فأرادت أمها "ام روماة " تسليتها والتخفيف عنهاء فقالت لما: لا قتمي 
بالإشاعة كل هذا الاهتمام» ولا تحزني كل هذا الحزن» وحففي عن نفسك من همومها وأحزافهاء 
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فاشك أول :انرا مسينناء: فيل عنيا نا قبل هيل قلمنا: كاف :ادر اة تيه عبوية ضيف وزوسيا لا شببرائز 
ولكن يه ]لا شد اعقا ع نك د وسرهيي اوان!! قينا كا فض اموا قط رديه "أ هوت 0 
عند رجحل يحبهاء ولا ضرائر إلا أكثرن عليها " أي إلا أكثرن عليها الأحاديث ما يسيء إليها" 
فقلت: سبحان الله " تعجباً مما سمعت " قالت: فبت تلك الليلة لا يرقأ لي دمع " أي فبت تلك الليلة 
كلها أبكي لا يكف لي دمع وقضيتها كلها ساهرة» لا أذوق طعم النوم أي ما رأيت منها شيئاً يعيبها 
" أكثر من أنهها جارية حديثة السن " أي فتاة صغيرة السن تغفل عن بعض الأمور " تنام عن العجين» 
تأي الداجن فتأكله " أي فتأيٍ الشاة فتأكله " فقال رسول الله - هق -: من يعذرني من رجل بلغي 
أذاه في أهلي " أي من ينصرن عليه " وقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلاّ خيراً " أي وقد اتهموا 
أهلي برحل صالح, حسن السيرة والسمعة بين الناس " فقام سعد فقال: يا رسول الله أنا والله أعذرك 
منه " أي آحذ لك الحق منه " إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه 
أمرك " أي فنفذنا فيه أمرك, وعاقبناه بالعقوبة الي تريدهاء " فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج؛ 
وكأن قبل ذلك رجلاً صالحا " غير متهم :في حقيدته " ولكن الخسماته الحمية " أي غليت عليه الأنفة 
والعفيية لباه قوار نان سك وو عاك" قا 21 كتايوة لعدد نئل 0 ل وار تقد عن لق 1" 
لأنه رأى أنه ليس من حق سعد بن معاذ أن يتدحل في أمر يتعلق أي لقد أشاع عنك بعض الناس 
أنك فعلت كذا وكذا مع صفوان بن المعطل " وإن كنت ألممت " أي وإن كنت فعلت ذنباًء 
واقترفت خخطيئة حقاً " فاستغفري الله وتوبي " أي فاعترقي بالذنب واستغفري الله وتوبي إليه " فإن 
لعن لذ عكر فى :وليه قات كاين الل عليه" أن 'لنواية تويكيه المققرة ووب الل غلن ترو تاك ” 
فلما قضى رسول الله - َه - مقالته قلص دمعي " أي فلما انتهى رسول الله - كه - من حديفه 
هذا جف دمعي لول ما سمعت؛ وعند ذلك التفت إلى أبوي استنجد بهم في الدفاع عن " قلت لأبي 
أحب عي رسول الله - و - قال: والله ما أدرى ما أقول " لأن الصدمة النفسية كانت قاسية عنيفة 
غلبت عليه وعلى تفكيره» وأعجزت لسانه عن الإحابة» فهو في موقف يحار فيه أعظم الرحال ماذا 
يقول» وبعاذا يحيب» إذا نظر هنا وحد رسول الله - هت - ومقامه فوق كل مقام» وإذا نظر هناك 
وجد عائشة ابنته الكريعة الشريفة الطاهرة المطهرة تتعرض لهذه التهمة الشنيعة؛ أمران يمحق مارام 
بحلسه" أي ما فارق البي - ويك - محلسه " حين أنزل عيه الوحي فأحذه ما كان يأخذه " أي فأصابه 
ما كان يصيبه أثناء نزول الوحي " من البرحاء " أي من ارتفاع الحرارة وشدة العرق " حى إنه 
ليتحدر منه مثل الجمان " أي حّ صار العرق يتساقط منه كما تتساقط اللآلىء المتناثرة " في يوم 


شات " أي بخان كوتة. #82 حاقد حدت له ذلك فق يوم شعوي شديد البزوادة " فلما سري عبن 
رسول الله " بضم السين وكسر الراء المشددة أي فلما انكشف عنه الوحي " وهو يض حك " أي 
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حال كونه ضاحكاً متهلل الأسارير» مشرق الوجه من شدة السرور والفرح ببراءة زوجته الحبيبة 
م سس ١‏ اد ل ا ا ري اي 

ليه واشكريه على بشراه لك بهذه البراءة ": " فقلت: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله " لأنه هو 
0 " فأنزل الله عرز 
وحل (نَ لذي حاة! بالْإفك عصبة منكم) الآيات " إلى آخر قوله تعالى: (وَالطيات للطَببينَ 
لصون للطيات أولعك مبرءون مما يَقُولُونَ لهم مغفرة ورزق م فأثبت الله تعالى بالوحي 
الصريح براءة عائشة حيث قال: (أولكك مبرءونَ مما يَقَولُونَ) وسمى الله تلك التهمة الشنيعة " إفكاً " 
فقال: (إن الْذِينَ انا بالإفك اه منكم) إعلاناً عن كذبهم وافترائهم فيهاء ثم هددهم بالعقوبة 
عليها في الدنيا والآخرة» حيث قال: (ِنَ لْذينَ يحبون أن تشيع الْفاحشّة في الْذِينَ أمنوا لهم عذَّاب 
ليم في الدني والّحرة) " قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه " وذلك 
أن أم مسطح سلمى كانت بنت خالة أبي بكر الصديق» فغضب وقال: " والله لا أنفق على مسطح 
شيا "يعدا ففل الذي فدل " دارال انعا (ولَا يأل أولو الْفَضل منكم والسعة) "أ دغل 
أصحاب المال والغعئ " أن يؤتوا أولي القربى " أي لا يحلفوا على أن لا يعطوا أقاريهم من أمواهمء 
لأنهم أساؤوا إليهم» قال تعالىى: " (أَا تحبون أن يغفر الله لَكُم واللّهُ عَفُورٌ رحيم) " يعن ألا تحبون أن 
يغفر الله لكم ذنوبكم مقابل عفوكم عنهم " فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي» 
فرجع إلى مسطح الذي كان يجري عليه " أي فأعاد إلى مسطح ما كان يعطيه» وكفر عن يينه. " 
فقال: يا زينب ما علمت وما رأيت " أي ما الذي تعلمينه عن عائشة وما هي مرئياتك عنها فيما 
يتعلق " فقلت ائذن لي إلى أبوي " فاستأذنته وهي في أسوأ الأحوال بدنياً ونفسياً» وهكذا يحب أن 
كوف لزاة الضياظة لكف سي هولق الكروار نا دويني لاش مان حيها وتظعيح عمساد فق 
تلركيل أ موصو عا دده د رعدن» القلفة القية بشي :]ذا ما دوس اندد عن ايفين 
قالواة:ذللة: عضن وهذا خصن أبن سناو ةا هرم ستاه زسول الك :8 حمر ويه لخر ني كلمنة خطق 
أريد بما باطل. نعم أين نحن منه في عصمته ومكانته عند ربه؛ أما في الواحبات والفرائض فإننا يجب 
علينا أن نتبعه فيهاء لأنها يستوي فيها المسلمون جميعاً» لا فرق بين طبقة وطبقة» وكذلك نساؤنا يبجحب 
عليهن أن يتبعن أمهات المؤمنين في الواحبات الى لا بد منها» كالحجاب واستذان الزوج في 
خروجهن» وطاعة أمره والمحافظة على ماله وعرضه؛ هذه كلها واحبات لا يجوز لمسلم أو مسلمة 
إذا أمر باتباع سيرة المصطفى أو الصحابة أو الأسرة النبوية الكريمة أن يقول: أين نحن من أوائفك حي 
تطالبنا باتباعهم فالواحب واجبء والحق حقء والفرض فرض ف كل قرن وعصر. نعم فيما يتعلق 
بالفضائل والمستحبات والمندوبات الأمر فيها واسع بعض الشيءء أما الواحبات» أو المحرمات فلا 
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نقاش فيها " ما هيتكم عنه فاحتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم " هذا هو أساس التشريع 
250000 هذا الحديث وجوهره والعنصر الأساسى فيه هو بيان فضل السيدة عائشة وتبرئتها 
القاطعة من التهمة الباطلة الي نسبت إليها بوحي صريح منزل على رسول الله - © -» وقرآن يتلى 
على مر العصور والأزمان يقطع ألسنة المرحفين» ويقضي على إشاعات المغرضين والملحدين» وأدلة 
براءتها من حديث الباب والآيات المنزلة في شأنها كثيرة» وأهمها ثلاثة الأول: التبرئة الصريحة الجاسمة في 
قوله تعالى: (أولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم) قال البغوي يعئ عائشة وصفوان 
ذكرهما بلفظ الجمع. الثاي: شهادة القرآن لعائشة بأنها الطاهرة المطهرة حيث قال فيها روالطينات 
للطيبين) قال ابن كثير أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله - ول - إلا وهي طيبة؛ لأنه 
أطي من كل طيرنة من التشر) ولى "كانت عفيفة 1" متلقيت لد لا شرعا ولقدرا: الفالنت: أن" الله 
سمي هذه التهمة الباطلة إفكاً حيث قال: (إِنَ الّذِينَ جاءوا بالإفك عصبة منكم) والإفك أبلغ الكذب» 
وأشنع الافتراء والبهتان الذي لا تشعر به حي يفجأك. وقد افتخرت عائشة رضي الله عنها يمذه 
الفضائل الى ميزها الله كما وأنعم بما عليهاء قال البغوى: روي أن عائشة كانت تفتخر بأشياء أعطتها 
لم تعط امرأة مثلهاء وهي أن حبريل أتى بصورقا في قطعة من حرير» وقال: هذه زوجتك» وأن البي 
- قن - لم يتروج بكراً غيرهاء وقبض رسول الله - 6 - ورأسه في حجرهاء ودفن في بيتها وكان 
يزل عليه الوحي وهو معها في لحافه, ونزلت براءقا من السماءء» وأا ابئة خليفة رسول الله - ات 
وصديقه» وخلفت طيبة ووعدت مغفرة ورزقاً كرعاً. 

سابعاً: ما ترجم له البخاري من جواز تعديل النساء للنساء» وتزكية بعضهن لبعض» لأنه - 6 - 
سأل بريرة وزينت عن عائشة فزكتاهاء وتحدثتا عن صلاحها وكمال دينهاء» حيث قالت: زينب والله 
واأخلمك عنينا الااضور ا بز قالك وريرةة إنتر ايض منها ارا اعودة علبي اما رايت ندينا أفتر 
قبيحاً أعيبها عليه من أجله؛ وفي رواية أن بريرة لما سئلت عن عائشة قالت: سبحان الله ما علمست 
عليها إلا كما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة حيث قال: بجواز 
تعديل النساء بعضهن بعضاً» وقبول تزكية المرأة للمرأة إذا شهد امرأتان ورجل في قضية» وهو مذهب 
البخاريء لأن النبي - هَيَّعْ - سأل بريرة عن حال عائشة ولما أحابت ببراءتها اعتمد اللنبي - 8 - 
قولحاء فحطب واستعذر من ابن أبي. 

وقال مالك والشافعى ومحمد بن الحسن: لا تقبل تزكية المرأة للمرأة» وأجحاب القاضى عياض عن 
حديث الباب بأن قضية عائشة ليست من باب الشهادات» وإنما هى من باب التحقيق الشرعى 
لإظهار براءة المتهم أو إدانته والله أعلم. 
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الحديث الثالث والعشرون - قَبَضَه اللّه ون رأسه لَِينَ نحري وَسَحرِي 
عن عائشّةَ رضي الله عنهاء أن رسول الله 8 كَانَ يسأل في مرَضه الذي 


4 424 و ا ا 2 


مات فيه يقول: «أين أنا غَداء أن أَنا غَدَام يريد يوم عائشة, فأذن لَه 


6ه وو 2 حو ير سر .2 تي سير 


أزواجه يكون حيث شاءء فَكَانَ في بيت عائشة حتى مات عندهاء الت 


ع عوج .سه ا تس دو مادا تي 


عائشة: فَمَات في اليوم الذي كَانَ يدور عَلَيّ فيه: في بيتي: فَقَبِضْه الله وإن 


ا ا د 2-0 عن ال الي 3 انين 


را سه لَبِْنَ نحي وسّحرِيء وَخَالْط ريقه ريقي, ثم قَاألت: دخل عبد 
لحم بن أبي بكْرٍ وَمَعَهُ سوال يسن به فَنظَرَ ليه رَسُولَ ال -.فقنت 


2 ووو - ووو 


ه: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمّن, فأعطانيه فقضمته. م متسغدة 


ب و روقة عي 0 


َعْطَحُهُ رَسُولَ اللّه فك قاس به وَهُوَ مُستَند إلى صَدري 


ا ” 


ثامناً: قال ابن بطال: من سب عائشة رضي الله عنها بما برأها الله تعالى منه يقتل لتكذييبه بالله ورسوله 
- عن -. القصص ف السنة النبوية (ص: )١15‏ ومنار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (4/ 
5 

- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: ١504 - 445.)57١‏ -[ش أخرجه مسلم 
في فضائل الصحابة باب فضل عائشة رضي الله عنها رقم 447 ؟ (فقضمته) كسرت منه بأطراف 
أسناني من الجزء الذي كان يستاك به عبد الرحمن رضي الله عنه] 
ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ - فيه بيان وجوب العدل في القسم بين الزوجات» وعدم تفضيل بعضهن على بعض في المبيت 
وغيره. 
5ك أن القن الو امس عق ف ال ارم لأن الغرض منه المبيت والعشرة؛ لا نفس الجماع. 
+ - أن الوى النفسي والمحبة القلبية إلى بعض الزوجات لا تنائي القسم والعدل؛ أذ هذا لفيا 
وسع الإنسان» وإنما هو أمر بملكه الله تعالى وحده؛ ولذا كان -6- يقسم ويعدل» ويقول: "الهم 
هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمئ فيما تملك ولا أملك". 
4 - أن الزوجة الأحرى أو الزوجات إذا أذن للزوج أن يبيت عند من يشاء منهن» فإنه جائر؛ لأن 
دق كر وامقطنه رطام 
ه - حسن عشرة زوحات البي --» ورضي لله عنهن» وإيثارهن ما يحبه على محبه أنفسهن؛ 
لين جك وب حظاه ويك حالقةم نبا رقع جلو ‏ لرالق :3 141 
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الحديث الرابع والعشرون - إني لأَعِلّمِ إِذَا كنت عني رَاضْية 
كس ذا ُنْت عَلَيّ عَضبى» قَالَت: عت رد 
ذلك؟ قَقَال: 1ن إذَا كنت عني راضية, فنك تقولين: ور معد 


عو ا عه 


وَِذَا كنت علي عَصْبَى, قلت: ل ورب إبرَاهيم " قَالَت: قلت: أَجَل واللّه 


ةا وني ال-2 


يا رسول الله ما أهجر إلا اسّْمّكَ "8" 


5 - فضل عائشة -رضي الله عنها- فلو لم يكن عندها من حسن العشرة» ولطف الخدمة» وكمال 
الخلق» ما آثرها على غيرها بالرغبة في المقام عندها. 
فقد جاء في الصحيحين عن أنس قال: معت رسول الله -2- يقول: "فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام". 
وجافاق المحيكين -أيضا- عن عائشة أن الي -ؤه- قال لهًا: "يا عائشة! هذا جبريل يقرأ عليك 
السلام» فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته". 
10> ون الاسنان أن يعر طن برطت بالقى ونا بورتدبيه فعا دماء ول وتو هد بالتعريض من الت 
8- أمرا يشيده؛ لأنهن يعرفن ذلك فيه 
م - أن الأفضل للإتسان أن يفعل الذي هو خير» ولو لم يجب عليه؛ فالقسم بين الزوحات ليس 
واحبًا على النبي -هْيَةِ-, ومع هذا راعاه حى في هذه الحالة الشديدة عليه. 
- احتلف العلماء في وجحوب القسم على -#-» والراحح: أنه لا يجب عليه؛ لقوله تعالى: 
(ترجي من تشاء منهن وتؤوي إِليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عرزت فلا جناح عَلَيِكَ) 
[الأحزاب:51].» إلا أنه مع هذا الفسحة له من ربهء كان -5- يعدل بينهن فيما أقدره الله عليه من 
القسم» صلوات الله وسلامه عليه. توضيح الأحكام من بلوغ المرام 59 50:ة) 

- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: ١77/)58ه‏ -179ه١‏ -[ش أخرجه مسلم 
في فضائل الصحابة باب من فضل عائشة رضي الله عنها رقم 7549 (غضبى) في حال غضب لأمر 
ما. (أحل) نعم. (أهجر) أترك مع الكره والألم لذلك الترك] 
قوله: 'إني لأعلّم إذا كنت عني راضية إل" يوذ منه استقراء الرجل ال المأ من فعلها وقوهما 
فيما يتعلق باميل َيه وعدمهء والحكم بما تفتضيه القرائن في ذَلكَه لأنه - جزم يرضا عائشة وعَضْبها 


د كيك 


بمجرد ذكرها لاسمه وسكوتاء فبنى على تغير ا حالتين من الذكر والسكُوت , تغير ا حالتين من الرضا 
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الحديث الخامس والعشرون - نَ أصحاب هذه الصور يَعَذبونَ يوم القيامَة 
عن عائشة» زوج النبي #6 , أنها أخبرته: أنَها اشترت نمرقة فيها تصّاويرء 


لما رآها رسول الله فك قام على الباب فلم يدخل. فَعرَفْت في وجهه 
الكراهية, فقلت: ار سول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله. ماذا أَذبَت؟ 


ل ل 


قال رسول الله : دما بال هذه الشمرقة» قَالَت: فقلت: اشتريتهًا لك 


لتقعد علَيها وتوسدهاء قَقَالَ رسول الله ©: " إن أصحَاب هذه الصور 


0 يوم القيّامَة» ويقال لَهم: أحيوا ما خلقتم "وقال: «إن اليك الذي 


ل ا 


فيه ار للا تدخله اللائكة»*” 


0 


والغضبء ويحتمل أن يكون انضم إِلَى ذلك شيء آخر أصرح منه لكن لم ينقل وقول عائشة " أجل 
يار ون اله ما أهجر إلا املك" قال الطيبي: هذا ال حصر لّطيف جذا لأنّها أخبرت 5 إذا كانت في 


حال العَضّب الذي يَسلْبٍ العاقل احتياره لا رن لَه المسعقرة هو كما قيل: 

ني لأمتحك الصدود وني ... قَسّمًا ليك مَعّ الصدُود لأميّل 
وقال ابن الكيرة مرادها أنها كادف مركا اتبنسة اللففية ولا حرك ليها تلن يقاقة الكرعسة ميو 
ومح ا 
وفي اختيار عائشة ذكر إبراهيم عليه السلام دون غيره من الأنبياء دلالة على مزيد فطتتهاء لأن النبى 
يه أُولَى الناس به كما نص عليه القرآنء فَلَمَا لّم يكن لها بد من هجر الاسم الشريف أبدلته بممَن 
هو منه بسبيل حَتَى لا تحرج عن دائرة التعلق في الحُملّة. فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار 
المعرفة (9/ 9575) 
*" - صحيح البخاري (10/ 5181()55 ) 
َال أبو حائم: يشبه أن يَكُونَ هذا البيت الذي يوحى فيه على النبي - ف -ءإذ محال أن يَكُونَ 
كه رمف ل 2 لكان جام سد رك او لفاك ور ا لك مسي 
قوله:"لا تصحب الْمَادَكة وها حب أو سرس" ريد به رق ها سول لل - يك -ءإذ محال 
0 يحرج الْحَاجٍ 5" المدن وَالأقطَار وموك الك العتيق على نَعَمٍ وعيس دي 


وكلاب كُم لا مَصْحَبًا اْملقكَةٌ وَهُم وقد الله مذيب صحيح ابن حبان ١(‏ - ") علي بن نايف 
الشحود (؟/ 5 ١845()51ه‏ ) 
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الحديث السادس والعشرون - رحم اللّه رجا قَامَ من اليل فصلَى وأبقظ 


امرأته قصلت 


3 و لم له بي لس مهلم 


فال الطيبي : فيه حسن أدب من الصديقة حيث قَدَمَت التوبة عَلَى اطلّاعهًا على الذنب» وسو لم 


قالك: ماذا أذنيك؟ أي :ما اطلعيت على الددي#الإفقال رول اللدت م 2 ماابال هذه النمرقة؟) 
مَا شأئهًا فيها تَمَائيل؛ (قالت: اشتريتها 0 ري 0 بحذذف إحدى الاين للتخفيف» 


َه مو ل 


والأصل: وتتوسدها. 


وفقال رول لله - 6 - : إن أجعان هذه الصورة) الحيوانية لذي 9 ما يضَاهئُونَ بها لق 


الله وديم امه يقال لهم" يوام - بره قطع موحد وَضم الياء - (ما خلقم) صورتم 
كصورة الحيوان» والأمر للاستهزاء والتعجيز؛ لأنهم لا يقدرون على له تفخ الروح في الصورة الي 


مهو -ه 200 007 ره 


صوروهاء فيدوم سد 
وفي الصحيحين: عن ابن عباس: " «من صَورَ صُورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن يَتفْحَ فيا 


هه خين رابا 3ن و2 ير لس بير لاد سس عو م و 


ا وليس بنافخ» ". أي: أبدا فهو معذب دائما لأنه جعل عَايَةَ عذَابه إلى أن ينفح فيهًا الروح» 


جتن لخر هو مه جم > 2 6 2 06 ماه سددسه 2 رمرو لاوم 


خب أله لس يمافخ وَهَذا يفضي تيده في ار لَكنْهُ في حو من كفر بالُصطوير ما َه وه 


ره فى دهش #ر هوم 2 و وم حم لويا سس عي نت 6 تن من د يني # 6 4 06 ند موق رسع وو و 
لماي شدل حر عستدل مارلا افيد أن يتاه تيعلاب إن ألم يعي عله أعذايا ريتتحتدي لم بخاص 
اق جا جر -ه ور دوو وم 


منه نك أو المرَاد به الزّحر الشديد بالوعيد بعقاب الكَافر يَكُونَ أَبلّعَ في الارتداع, وظاهره غير مراد | 


تكله على لاون اولي مره بالإحياء» وقوله: كلف لَا ينافي أَنَ الآخرةً ليست دار تَكليف؛ 0 


2 


٠١ تله‎ 


وامهة َه مره ف ا ا 202 مه 


ْم تَكْليف عَمَل يَيرتُبُ عَلَيْه ناب أَوْ قاب فَمَا مل هذا اتيف شاي الخ م 


(ثم قال : : إن بيت لذي فيه الصورةٌ) ) الحيوانية» فلا بأس بصورة ة الأشجار والحبالء ونحو ذلك لقول 


رم قاو هاي 


ابن عباس لرجل: "إ ستيوا مكار ناض السرم رما لا اشر له ايل 0 


3 
ع اعم ب أب ف صل مرو عر ل 8 عرسي 


دا دل لْملَئكَ الحفظة وغيرهم على ظاهره, أو ملائكة الوحي كجبريل وإ سرافيل» لكن يرم 


هر دم وو إن م ووو وره 


بقع ادي على رمم - ف - انقطاع الوحي بعدهء وبانقطاعه يتقطع نزولهم 


_- 
د ههيى ماه هبراه -ه لوم م بير برست 


وقيل: العراة يهم م الذين يتزلون بالرحمة؛ والمستغفرين للمؤمنين» عاقب متحذها بحرمان دخولهم 


ور "فا ا 3 د ممق ته 


بيته» واستغقارهم لَه 1 الحفَظة فنا يعَارفونَ الْمَكَلُفَ في كل حَالء وبهذا جزم الْحَطَابِي وغيره» إلا 
عند الجماع والخلاء او اما عَدي وفعت واحاب الأدل بجواز أن ذا يدعلواة بأن 0 


َو وورو ه دا مور عا ور . عر رص ده 


ع ابو اسع ار ري قي الله على لون الع روفي ارود ا بقن مرق اتسين 


عند مسلم قَالَت عائشة: " فأحذته فجعلته مرفقين» فَكَانَ يرتفق بهمًا في ليت "شرح الزرقاني على 
الموطأ (4/ 8ه) 


43 


> 5 له سدم م وع 


عن أبي هريرة, قال: لد سيول اللّه : «رّحم الله رجلا قم من الآيل 


فَصلى, وأبقظ امرأته فَصلّت» فإن أبت نضح في وجهها الماء: رحم الله 


امرأة قَاممت من اللْيل قصلت ابْقَطَت زوجهاء فإن أَبى تضحت في وجهه 


6 لم سه 


الماء» *” 
وعد عد إلا 


الحديث اديع و لمتتررلة كاد لبي يك إِذا دَخَلَ العشرء شد منزره 


عن عائشة رضي الله عنهاء قَانَت: «كان ابي 8 إِذا دخل العشثر شد 


م امقر هم 0 ل 0 وماع 


كورة. وأحيا ليله, وأبقظ أهله» ”١‏ 


- سنن أبي داود (؟/ ١400001٠١‏ ) صحيح 

[ش (رحم الله رجلا) خبر عن استحقاقه الرحمة واستيجابه لما. أو دعاء له ومدح له بحسن ما فعل] 
" رحم الله لاقام من الال اي سف و تفن أي التهَجد ولو كَانَ عليه الْقَضَاءِ فَهُوَ 
أولى بالأداء ١‏ ناا ') : بالتنبيه أو الموعظة وفي معنَاها مُحَارِمَه (ا ' فصلّت :ما كحت 
له لماء ار عي وا ور الك د ايد مد لاقو وك لكتا راد ع 14 أي رن 
) " في وجهها الْمَاءَ ' ( : والْمرَاُ الَف مَعهَا والسعي في قيامها لطاعة بها َهُمَا كن قال 
هال [وتعاونوا على البر والتقوى) [المائدة: ؟] وَقَالَ ابن الْمَلّك: ا 
على الخير يحوزه: بل بستحي 0 "حم لامر اما من الل 0 ركه سدور 


مس ه سيوم م2 


تفلت واققات وا س( : والواو لمطلّق الجمع» وفي اريت الذَّكَرِي إشارة لطيفة لا تَحَفّى (" 


3-0 


2 0 0 1 و 6ل ع ١‏ عه 


1 ") » أي: بسبيها (" فإن أبى نضحت في وجهه الْمَاء ') : وفيه بيان حسن المعاشرة وكمال 
الْملَاطّفَة وَالْموَاققَة.مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (/ /97) 

- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 70714)7817 - 8١5‏ - [ش أخرحجه مسلم 
ف الاعتكاف باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان رقم ١١175‏ (شد مئزره) هو كناية 
عن الاستعداد للعبادة والاحتهاد لما زيادة عن المعتاد وقيل هو من ألطف الكنايات عن اعتزال النساء 
وترك الجماع. والمتزر الإزار وهو ما يلبس من الثياب أسفل البدن. (أيقظ أهله) نبههن للعبادة 
وحثهن عليها] 
دل هذا الحديث على ما يأيَ: أولاً: أنه - يي - كان بخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا 
يعملها في غيرهاء منهنا إنخياء الليل وإيقاظ الأهل واغتزال النساء. ثائلاً: استحباب الاحتهاد في العبادة 
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وإحياء الليل وايقاظ الأهل في هذه العشر اقتداء به - و -.منار القاري شرح مختصر صحيح 
البحاري 59/ 5307 ؟) 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان هي أفضل ليالي العام كله» لما خصت به من لمزايا 
العظيمة» والفضائل الجسيمة؛ الى أهمها ليلة القدر. 

قال شيخ الإسلام: الليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي ذي الحجة, فهي الليالي الي كان 
رسول الله -ي#- يحييها كلهاء وفيها ليلة القدر خير من ألف شهر. 

؟ - كان الببي -ؤْيمِ- من شدة اهتمامه بهذه الليالي المباركة» يعتكف في المسجدء ويعتزل الناس» 
ويعتزل تساءه» تفرغا للعباذة» وإقبانا على الله. 

* - الحديث دليل على شدة الإقبال على الطاعة في تلك العشرء والانصراف عن كل ما يقطلع 
العلاقة بالله تعالى. 

4 - قوله: "إذا دحل العشر» شد مئزره" دليل على الاهتمام» والإقبال على العبادة. 

واختلف العلماء في تفسير "شد المتزر" على قولين: 

أحدهما: أن هذا كناية عن التشمير للعبادة» والإقبال عليهاء والحد فيها. 

الثاي: أن هذا كناية عن اعتزال النساء في هذه العشر» ويبعد المعيئ الأخير: ما روي عن علي -رضي 
اله عفوت لقعلا افق مورك واعتز ل المسادك فإِنَ العطف يقتضي المغايرة» فهذا غير هذا. 

ه - قوله: "وأيقظ أهله" أي: للصلاة والعبادة؛ لثئلا تفوقم فضيلة هذه المواسم المباركات» وهذا من 
ل ل ا 
5ت الفش الأخر وهل خافه السين: والأغمال إغا كرن باطواتيي»: ولعل هذا من اشطران الفحة 
والاجتهاد فيها. 

* حلاف العلماء: 

قال العيئ ما خلاصته: المشهور من مذاهب العلماء في هذا الحديث وشبهه كحديث غفران الخطايا 
بالوضوءء وبصوم يوم عرفة» ويوم عاشوراء كن المراد به: الصغائر فقط؛ كما في حديث الوضوء ما 
لم تؤت كبيرة. 

قال التووي :ق اللتخضيص تظرع الك هوا على أن الكذائر ال تيفط إلا بالعوية أو ببالطل: 

فائدة: 


نلخص خصائص هذه العشرة المباركات بمذه الفقرات بدون أدلتهاء فهى معروفة وقريبة» ولله الحمد. 
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الحديث الثامن والعشرون - كلوا غارت أمكم 
عن أنس بن مالك قَال: : أهدى بعض نساء النبي 6 له قصعة فيها ريد وهو 


ل ال 0 


في يت بض نسائه ‏ َصَريت القصعَة َوقت . فَانكَسَرت , فَجَعَل رَسُول 
الله ف ياخذ الغريد ؛ ويرَدهُ في الْقصعَة ويقول «اكلوا + غارث أمكم): تم 


انتظر حتى جاءت قصعة صحيحة مد فأخذها فأعطّاهما صاحبة القصعة 


ه مره 


|! 3" حك 


- 


أولا:. كان ات يجتهد:فيها بالعمل أكثر من غيرهاء والاجتهاد فيها لا يختص بعبادة غخاصة؛ بل 
يشمل الاحتهاد في جميع أنواع العبادة» من صلاة» وتلاوة» وذكرء وصدقة» وغيرها. 

فإ كان دقرت ريرق فزي هله" العيلةة والذكرة 000 عن اجلقاة شه المواسم الفلبباك فإ يسنا 
غنيمة» لا ينبغي للمؤمن العاقل أن يفوتًا ويهملهاء فتذهب عليه سدى. 

ثالكًا: كان يعتكف في هذه العشرة ليتمتع يذه الخلؤة بالله تعالى» ويسعد لديل متاحاثة :ويبتعد عن 
كل ما يشغله» ويقطعه عن هذه الخلوة بربه تعالى. 

رابعًا: أرحى ما تكون ليلة القدر في هذه العشرة المباركات؛ لذا كان ليلها أفضل ليالي العام» فينبغي 
تلمسها في هذه الليالي» عسى أن يوفق لا المؤمن» فيحصل له الخير الوفير» فهي "ليلة مباركة", وهي 
"خير من ألف شهر". 

والقضد أن هذه الليالي المباركات الى هي الختام المسك لصوم الشهر؛ ليال عظيمة:؛ وفوائدها 
ولو الما امير تدع فيز ] ١‏ السروس ين ا شر ف ا بكو اي داك ا شيا 
بالمجالس المحرمة والاجتماعات الآثمة» نسأل الله تعالى السلامة.توضيح الأحكام من بلوغ المرام (؟/ 
00868 

'" - اعتلال القلوب للخرائطي (7/ /70) (140) صحيح 

الصحفة: الْقَصعة. فَإن قيل: الصحفة من ذَوَات القيم» فكيف غرمها بمثلها؟ فَالْجَوَاب من وجهين: 
دعة انن لشاف قم شري أنه ماك 0 دن تلك ل تلك اجن رن لاف ال 
والثاني: أنه أذ القصعة من ببت الكاسرة عقوبة لَّهَاء والعقوبة بالأموال مشروعة» من ذلك تغريم 
قيمّة مثلي الذمر الْمعلق على سارقه. وأخذ الزكاة وشطر مال الْممتنع» وتحريق رحل الغال» وعقق 
العبد الممثل به وكل ذلك حكم باق عندناء ذكره ابن عقيل. كشف المشكل من حديث الصحيحين 
817/5 ْ 
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التديت الناتع والتكاروة > إن لك جر ر حلحون شود دزا وسهمة 
عن ابن عمَر رضي الله عنهماء قَال: إِنْما تَغيب عَفْمَانُ عن يدر انه كانت 


تحته بنت رسول الله وك - مُريضّة قال لَهُ النبي 45: إن لك أَجْرَ 


عد ع 2 الا الم 


رَجلٍ ممن شهد بدرا وسهمه»”” 
الحديث الثلاثون - إذا أَرَادَ سفرًا أفرع بين نسائه 


م ه 2 سم دس 


عن عائشة رضي الله 4 عنهاء فال «كان رفول الله 5ك إذا أراد سَقرا 


ره م دم دده سم 0د 1 ساس سه عن 8 لل جر ساصس سه ل سير سم دس ماه 


أ ب ساد فين عر الوه عر بواامقاور كان يني كبر 


في هذا الحديث استحباب مداراة النساء» وعلى هذا الحديث اعتراض لقائل أن يقول الصحفة من 
ذوات القيم فكيف غرمها؟ 

الجواب أن الظاهر فيما يحويه بيت الرسول - هيع - أنه ملكه فنقل من ملكه إلى ملكه لا على وجه 
الغرامة بالقيمة.الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 5 ١؟)‏ 

'” - صحيح البخاري (5/ 3170()88 ) 

|[ ش (تحته) تحت عثمان زوجة له. (بنت رسول الله هي رقية رضي الله عنها] 

قوله: :'وأما تَغيبه عن بدر فَإِنَهُ كان تّحته بنت رَسُول الله 00 حا "إن ندر وق ككفي 
ا ا لا 
وأسامة بن زيد على رفي في مرّضها لما رج إلى يدر ماقت ركيّة حين وصلَ ريد بسن حارقة 
بالبشارة» وكان عمر رقية لَمَا مات عشرين سنة»قال ابن إسحاق يقال 3 ابنها عبد الله بن عثمان 
مات بعدها سنة أربع من الهجرة وله ست سنين. المهذب في فضائل الخلفاء الراشدين (ص: )١8١‏ 
وفتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة - (7 / 55) 

في هذا الحديث من الفقه ما يدل كل مؤمن على أن المتعين ذكر محاسن الصحابة ومناقبهم ومآثرهم 
دون ما شجر بينهم؛ كما فعل عبد الله بن عمر في ذلك» فهذه علامة من أراد الله به خيرا من كل 
مسئول يسأل عن الصحابة؛ إذ الصحابة قد قضى الله هم بالجنة؛ فلا يضرهم ما يقوله أحد من 
ورائهم؛ وإنما ضر القائل نفسه. وأنه من أراد به شقاء أن يلهج بذكر ما شجر بينهم؛ متتبعا فلقات 
عساها أن تكون حردت»ء أو شرارات قد كانت عن بعض ما يجده الإنسان في وققت موحدة أو 


مغيظة» فليس يضر الشقي إلا نفسه» ولا ينحس إلا حظه. الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ )6١‏ 
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هر سس لع دده آذ هته س8 اميد الس “.لق هم مد إن عير ١...‏ منت © جب احضو .لحتل ...تراصو ه م ههه آذ ته له 


امرأة منهن يومها وليلتهاء غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلة 
لعائشة زوج النبي 5 تبتغي بذلك رضا رسول الله 8» *” 
الحديث الحادي والثلاثون - مَن كانت لَه امرأتان فَمَال إِلَى إحداهما جاء 


حر عمد “ ها عر .ير د معام 


يوم القيامة وشقه مائل 


3 


- صحيح البخاري (9/ 75917()159 ) 

[ ش (أقرع بين نسائه) من القرعة وهي أن يختار كل من المتقارعين شيئا معينا فيسمى سهمه أي 
نصيبه وتوضع ف وعاء مغلق ثم يستخرج منها واحد فمن خرج سهمه كان هو صاحب القرعة. 
(تبتغي) تطلب. (بذلك) بتها يومها وليلتها. (رضا) سروره|] 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - فيه وجوب العدل بين الزوجحات حت إذا أراد أن يسافر» ويصطحب معه في سفره بعض 
زوجاته. 

؟ - أن الزوج إذا لم يرد أن يسافر بزوحاته جميعاء فإنَ المتعين عليه هو القرعة بينهن» فالي يمخحرج 
سهمها يخر ج يها معه في سفره. 

م - قال القرطبي: استدل بعض علماثئنا يمذه الآية: [وماا كت لديهم | إذ يلقون أفلامهم أيهم يكفل 
مريم) [آل عمران: 44]» على إثبات القرعة» وهي أصل في شرعنا لكل من أراد العدل في القسمة 
وهي سنة عند جمهور الفقهاء, ورد العلم بالقرعة أبو حنيفة وأصحابه. 

؛ - قال أبو عبيد: عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء: يونس» وزكرياء ومحمّد عليهم الصلاة والسلام. 
قال ابن المنذر: واستعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فلا معي لردها. 

ه - قال ابن العربي: فائدة: القرعة استخراج الحكم الخفي عند التشاح؛ ولا تحري مع التراضي. 

5 - للقرعة عدة صفات» وسواء كانت بالورق» أو بالحصىء أو بالخواتيم» فكيفما اقترعوا حاز. 

- في هذا التأكيد على أنْ الأفضل في حق الشباب أن لا يذهبوا للخارج إل ومعهم نساؤهم؛ 
ليكون أغض لأبصارهم» وأحفظ لفروجهم. 

- إذا كان الإنسان كثير الأسفار في داخل البلاد وخارجهاء وأراد أن يجعل لكل واحدة من 
زوجاته أو زوجتيه سفرة: فإنه يجوز؛ لأنْ هذا حق متميز» لا حفاء فيه.توضيح الأحكام من بلوغ 
المرام (0/ 457) 
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2 تت 095 2# - تس الل 000 و 7 الل ل ىن 0 و سيوم اه ا 0 

عن أبي هريرة, عن النبي 6 قال: «من كانت لهامرأتان فمال إلى 
0 ب “مه 28 0 6 - 92 0 

إحداهماء جاء بوم القيامة وشقه مائل»” " 

1 ل مز وله سمدم دي ها مه 


وعن أبي هريرة, عن لبي 8 قال: «إذَا كَانَ عند الرجل امرأتان فلم يعدل 


لهس تر م عوجي حر جد 


بينهما جاء يوم القيامة وشقَهُ ساقط»”” 


الحديث الثاني والثلاثون - أي شيء كَانَ يصع رسول الله هه - إِذا 


كَانَ عندّك؟ 


هه 
جز أ :8 20071 - يم -. دن 0 عر - ع عد * الام ل مر ع 


عن عروة, قال: لت لعائشة: يا أم المؤمنين, أي شيء كَانَ يصع سول 


الله - ويك - إِذَا كان عندَك؟ قالت:"ما يفعل أحدكم في مهنة أهله. 


اه 0 00 ا 00 امن ره مير 


يخصف ذ عي ري ويرقع دلوه 


-ه 


لكر 


عن عَاشَة أنه ملت" ما كَانَ عمل رسول الله - 1 - في بيته؟ قَالَت: 


«ما كَانَ إلا بشرا م من البشرء كان يفلي توبه, ويحلب شاته اه 


نفسه»” 
- سئن أبي داود (؟/ 7١1700147‏ ) صحيح 

قال الخطابي: في هذا دلالة على توكيد وجوب القسم بين الضرائر والحرائر» وإنما المككروه من الميل هو 

ميل العشرة الذي يكون معه بخس الحق دون ميل القلوب» فإن القلوب لا تملك» فكان رسول الله - 

- يسوي في القسم بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك؛ فلا تؤاخذني فيما لا أملك" 

و هذا نل قوله تعال: نتيأ دوي اورصق يوا محلل ل 

تذَروهَا كَالْمعلقَة] [النساء: .]١١5‏ سنن أبي داود ت الأرنؤوط (*/ 155) 

"" - سنن الترمذي ت شاكر (9/ ١١541()479‏ ) صحيح 

"" - قهذيب صحيح ابن حبان ١(‏ - 7) علي بن نايف الشحود (؟7/ 57177(0)585 ) (صحيح) 

ا ل ل ال ريه 

يخصف) :بسر الصاد أي: يخرز ويرقع» وفي شرح السنة أي: لوطه يكم وأصل 

الصف الضم والجمع» ومنه وله تَعَالَى: (يخصقان عَلَيهِمَا من وق الْجنة) [الأعراف:؟؟] أي 


واه مه ا ا 2 2 24 ل ل اننا 


يطبقان ورقة ورقة على بدنهما. (ويخيط) :بكسر الْخاء توب (ويعمل في بيته كَمَا يعمل أحدكم في 


مه مه فو ماه شا سم داه ا ف اي وح مدو 26 عي امناو 


ليه )اتعمسم بعد لتصيصن + . وفي الجامع برواية أحمد» عن عائشة: كان يخيط تُوبه» ويخصف نعلّه 
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الحديث الثالث والثلاثون - سبِحَانَ الله وبحمده ا 


م ه مها رس ات ساسم سس 2 


00 - طه 2000 0 


عد ع “بي جه 


: لحل أي ارفك علَيها؟» قَالت: نعم ال ف - و -: 'لقَذ 


قلت بَعْدَك ك أربع كلمات, ثلاث مَراتء لو وزنت بمًا فلت منذ الوم 


لس ماه ب تي 00 - جير احجي أحيهم - 8 عا حي عو “ان اج 


لوزنتهن: سبحان الله وبحمده. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد 
كلماته "ة” 


ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. (وقالَت: نشوا من البشرء يفلي تُوبه)» بكسر اللّام أي: نر 


ل د فى دي كن ف > ن "تي ين 


في لوب هَل فيه شي من ْفمل؟ مول ياِي ما وي" من أن القمل لم يكن يؤذيه. وَقَالَ شارح 


ه عمسم كن 2 ه شعر لبر شد مه فو سه 1 


0 قط القمل (ويحلب شَانَه)بضم اللّام (ويخدم 0 .بضم الدّال ويكسر وهو تعميم وتتميم. 
َال الطبييء 0 ا ل ا ا 0-0 


ع وي عي ل اعزو عزي: مياه عن 


اع ع ل 


د دي ره كنا حك الى لم فى قل م 
في الأسواق] [الفرقان:7] فَقَانَت: إنه - وك - كان لقا من خحلق الله تَعَالَى» وواحدا ذا من أوناد 
د سرف الله بلق كلسل وكا تعن نع لي اللي ومع لق بالدو» َم 
مثل ما فعَلُواء ويعينهم في أَفعَالهِم تواضعا وإرشادًا لهم إِلَى التواضع» رفع الترفع» وتبليغ الرسالة من 
الح إِلَى الخلق» كما أمر. قال تَعالّى: (قل إِنْمَا أنا بشر مثلكم يوحى إلّي) [الكهف:١١١].مرقاة‏ 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (9/ 1/117*) 

5" - صحيح مسلم (54/ )585٠0‏ 9لا -(1777؟) 

[ش (في مسجدها) أي موضع صلاتها (مداد) بكسر الميم قيل معناه مثلها في العدد وقيل مثلها في أنها 
لا تنفذ وقيل في الغواب والمداد هنا مصدر ,معن المدد وهو ما كثرت به الشيء قال العلماء واستعماله 
هنا بحاز لأن كلمات الله تعالى لا تحصر بعد ولا غيره والمراد المبالغة به في الكثرة] 

ما يؤحذ من الحديث: 

؟ - قوله: "لوزئتهن" يعيئ: لعدلتهن وغلبتهن؛ فهي أكثر وأرحح ثما قلت باعتبار معيئ ما قلت؛ إذ 
هي واقعة على أذكار كثيرة جدًاء وشاملة لأعداد كبيرة. 1 
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الحديث الرابع والثغلاثون - على كل مسلم صدقة 


٠١‏ - قال العز بن عبد السلام عن الذي يأي في التسبيح بلفظ يفيد عدذًا كثيرا؛ كقوله: "سبحان الله 
عدد خلقه", هل يستوي أحره في ذلك» وأحر من كرر التسبيح قدر ذلك العدد؟ 

فأحاب: قد يكون بعض الأذكار أفضل من بعض لعمومها وشمولهاء واشتمالما على جميع الأوصاف 
السلبية» والذاتية» والفعلية؛ فتكون السلبية من هذا النوع أفضل من الكثير من غيره. 

قال ابن علان: وصريح كلام العز بن عبد السلام: أن أجر التكرار إذا اتحد النوع أفضلء ولا إشكال 
فيه؛ لثلا يلزم الأوصاف, وذلك مما تأباه قواعد الشرع الشريف. 

وقال الجويئ: لو نذر أن يصلي مائة ألف صلاة» لا يخرج من عهدة نذره بصلاة واحدة بالحرم المكي» 
وإن كانت تعدلها من حيث الثواب. 

ومثله سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن» فلا يخرج من عهدة نذره لو قرأها ثلاث مرات؛ عن نذره 
قراءة القرآن كله. 

4 --قولهة '"سبحان الله وحمده" حملةجمعك. بين تنزية الله تبارك وتعالى عن اللقنائض والعيوب» 
وإثبات الكمال المطلق لله تعالى» وذلك بالإقرار بمحامده الى لا اية لعدها وإحصائها. 

ه - قوله: "ورضا نفسه" يعي: يسبح ويحمد الله ال ينا وحمدًا -لكماهما وإخلاصه فيهما- 
رضا نفس الباري تعالى؛ فإنه تعالى لا يرضى من الأعمال إلا ما ابتغي به وجه الله تعالى. 

* حاقولةة "وزنة عرشه" يعق+ حال الله ويحمذه تسبيحا ونهذا لو وزن لكا بكترسه وعظمت» 
بقدر العرش العظيم. 

1 0 قوله: "ومداد كلماته" يعين: وله التسبيح والتحميد بعدد كلماته الي لو‎ - ٠ 
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله تعالى وحكمته. ولو جيء ,عثل البحر مداداء فكلامه وحكمته‎ 
جر وقاة وقوه وله انمه والترود م 1[ يريك قدده وقدر هذه الأعداد الكثيرة» والعظيمة»‎ 
والساتخات: الواسعة.‎ 

- حصل الترقي من عدد الخلق إلى رضا النفس» ومن زنة العرش إلى مداد الكلمات. 

قال القرطبي: ذكر -يِيِ- هذه على جهة الكثرة الى لا تنحصر فيها؛ على أن الذاكر لله تعالل كمذه 
الكلمات ينبغي له أن يكون بحيث لو تمكّن من تسبيح الله وتحميده» وتعظيمه عدذا لا يتشاهى؛ ولا 
ينحصرء لفعل ذلك؛ فيحصل له من الثواب ما لا يدخل في حساب.توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
7/0 85ه) 
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0 ا ا ل ا 


عن أبي موسى الأشعري» قَال: قَالَ النبي 4: «علَى كل ملم صدقة» » قَالُوا: فإن 


و ا مه عرس ا د ل ع هر 0042 هي ه سماداه 


لم يجد؟ قال: «تيعمل يديه فيتقع نفسه ويتصدقا» قَالُوا: فإن لم يستطع أو لم 
يُفعل؟ قال: «فيعين ذا الحاجة اللهورف» قَالُوا: فإن 0 يُفعل؟ قال: «قيَامرَ باحخير» 


ني له 00 


أو قال: «بالمعروف» قال: فإن لم يُفعل؟ قال: «فيمسك عن الشر فإنه له 


7 0 


صدقة» ت 


الحديث الخامس والثلاثون - لا تغضب 


- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 5.77)578 - 1786 - [ش أخرجه 
مسلم في الزكاة باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف رقم ٠٠١8‏ (ذا الحاحة) 
صاحب الحاجة. (الملهوف) المظلوم المستغيث والمكروب المستعين] 
(على كل مسلم صدقة) من ماله وفيه إيجاب صدقة النفل. (فإن لم يجد مالا فيعمل بيديه) يكتسب 
مما وفيه حث على الكسب. (فينفع نفسه ويتصدق, فإن لم يستطع فيعين ذا الحاحة الملهوف) 
المستغيث في أي حاجة. (فإن لم يفعل) لعجز وتقصير منه» (فيأمر بالخير) في لفظ بالمعروف وزاد 
الطيالسي: وينهى عن المنكر.(فإن لم يفعل فيمسك عن الشر) فلا يأت منه (فإنه) قيل كذا بخقط 
المصنف والذي في البخاري (فإها) قال شارحه: تأنيث الضمير باعتبار الخنصلة الى هي الإمساك 
(صدقة).قلت: إذ ملاحظة للخير وهو صدقة على نفسه وغيرها إذا نوى بالإمساك القربة نمخلاف 
محض الترك كما ذكره ابن منير. وحاصله أن الشفقة على العباد والسعي في نفعهم متعين إما مال 
حاصل أو ممكن التحصيل أو بغير مال إما فعل وهو الإعانة أو ترك وهو الإمساك عن الشر مع النية 
وفيه أن الترك فعل إذا قصد وهذا من أعظم تيسير الله لعبده أسباب الخير.التنوير شرح الجامع الصغير 
65/0 
وفيه: تنبيه للْمؤمنٍ المعسر على أن يعمل بيده وينفق على نفسه وَيتصدق من ذلك ولا يكون عيالاً 
على غيره وروي عن عمر بن الُخطاب رضي الج ان دل اعقو كاعد طروي كد 
قبلكم وارفعوا رؤوسكم ولا تَكُونوا عيالاً على المسلمين. وفيه: إن المؤمن ن إذا لم يقدر على باب من 
الراك الخير ولا فتح لَه فَعلّيه أن ينتقل إِلَى باب آخر يقدر عليه فإن أبواب الع كوه رعريق إن 
مرضاة ال غير معدومة.غمدة القاري شرح صحيخ البخباري 6811/99 
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- 0000 


عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رجِلَا 0 :أوصني. قال: «لا 


20 7 6 


تغضّب» فود مراراء قال: دلا تغضب» ١‏ 


الحديث السادس والثلاثون - ليس الشديد بالصرعة 


عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله 4 قال: «ليس الشديد 
بالعرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضّب»"؛ 
- صحيح البخاري (8/ 58؟) )51١5(‏ 
[ش (رحلا) هو جارية بن قدامة رضي الله عنه. (مرارا) كرر طلبه للوصية مرات] 
َال أبو حاتم رضي الله عنه: «قوله لا تغضب «أراد به أن لَا تعمل عمَنًا بَعدَ الْعَضَب مما هيك 
نه لا أنه نهاه عن الخضبء إذ امب شيم حيلة في ساد َال أذ ىمرم عن جيلفه 
التي خلق عليهاء بل وقع النهي في هذا الخبر عما يعَولّد م من الْعَضب مما ذَكَرئَاة».صحيح ابن حبان 
- مخرجا (؟١١/‏ 5054) 
في هذا الحديث يوصينا النبي الكريم - ؤَيَهِ - بأن نترك الغضب لأنه من طباع الشيطان فلا ننفذ آثاره 
فيحصل لنا بسببه أضرار عظيمة إما عاحلا أو آجلا بل نمسك عن الغضب وعن مقتضياته وندفعه 
بالتخلق بالحلم والرفق والأناة ففي ذلك خير كثير ولو لم يحصل من أضرار الغضب إلا تغير لون 
الوجحه وشدة الحركة في الأطراف ورا ينطلق لسان صاحبه بالشتم والفاحش من القول ورعما جيئى 
على أحد بالضرب أو القتل فتسوء حاله عاحلا وآحلا لكفته هذه العقوبات لهذه الآثار وغيرهاء لذا 
أوصى البي - ويه - السائل وكرر عليه بأن لا يغضب.الخلاصة في شرح الأربعين النووية- علي بن 
ا د 

- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 51١4)577‏ - 1741 - [إش أخرجحه 
مسلم في البر والصلة والآداب باب فضل من بملك نفسه عند الغضب .. رقم 5765035 (الشديد) 
القوي الحقيقي. (بالصرعة) الذي يغلب الرجال ويصرعهم. (بملك نفسه) يكظم غيظه ويتحلم ولا 
معيئ الحديث: يول الى رفقافا ات ل الزيسس القتايلة وال زعا اوهو قو لقان يريج اعد يكن 
من إسقاطهم, والمعيئ: لا تظنوا أن الرحل القوي هو ذلك الرحل الذي يتمتع بقوة بدنية يستطيع بما 
أن يصرع الفرسان في ميادين القتال» نعم لا شك أن ذلك الرحل رحل قوي؛ ولكن هناك من هو 
أعظم منه قوة وبأساء وأحدر منه يبهذا اللقب؛ وهو ذلك الرحل القوي الإرادة الذي يستطيع أن 
يتغلب على نفسه ويتحكم في غريزته أثناء غضبه " إنما الشديد الذي بملك نفسه عند الغضب " أي 
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الحديث السابع والثلاثون - اتقي الله يا حفصة 


6 م ا ا 2 2 18 0 0 2 م .0 7 يد جب بان 
عن أنس قال: بلغ صفية أن حفصة قالت: «ابئة يهودي,. فبكت2» فدخل 


سه م 


عليها النبي 2 وهي تبكي» فقال: «ما 3 8 ييكيك؟» قَالّت: قَالت لي عفد 


نما الرحل القوي الكامل في قوته هو الرحل القوي في إرادته» " الذي يستطيع أن يتحكم في نفسه 
عند الغضبء وعنعها عن تنفيذ ما تدعوه إليه من إيذاء الناس بالشتم والضرب والعدوان أو الإساءة 
إليهم بالقطيعة. 

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأيَ: أولاً: أن من أعظم الأدلة على قوة الشخصية الحلمء 
وضبط النفس عند الغضبء لقوله - هي -: " إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب " لأن 
الغضب ثورة نفسية عارمة» فالتصدي لمقاومتها في عنفوانها ليس بالأمر السهل» ولا يستطع ذلك إِنَا 
من قويت إرادتهء وكمل إكانه ودينه وأصبح له السلطان القاهر على جميع انفعالاته النفسية. ثانياً: دل 
الحديث على أن الغضب وإن كان غريزة نفسية جبارة» إِنّا أنه يمكن مقاومته بعد وقوعه لقوله - 26 
-: ' إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب " ويمكن مقاومة الغضب قبل وقوعه ووقاية النفس 
منه باجحتناب الأسباب المثيرة للغضبء كالخصام والحدال» والمزاح» والسخرية» والاستهزاء» إلى غير 
ذلك. والدليل على ذلك قوله - هِيَهِ - لأبي الدرداء: " لا تغضب " ثلاث مرات أي تحجنب دواعي 
الغضبء والأسباب الي تؤدي إليه لئلا تقع فيه ولهذا قال العلماء: للغضب دواءان: (أ) دواء وقائي: 
قبل وقوغه: وهو تخنب أشبابة والاتعاة عن المواقق المؤدية إلية, ‏ كتجالينة السفياق وغالطة 
الأشرآنة واتناول المشرونات المبيخة [اعضانية"وأن يكز من الاشهفار» وقول ل حول ولدقرة إل 
بالل يعندق وإخلاضن) فإ فنها شقاء من أدواء كثيرة :د ؤي ودواء عاضي يعد وقوظة؟ متتو 
مقاومة النفس عن الاستسلام والانقياد له» وكفها عن الظلم والعدوان» ثم هناك وسائل أحرى 
للتخفيف من حدة الغضبء أو القضاء عليه فائياً» كالاستعاذة بالله من الشيطان» والغسل» والوضوءء 
وتغيير الحالة اللي يكون عليها الإنسان» فإن غضب وهو قائم جلسء أو اضطجع. ثالثاً: أن مقاومة 
الغضب وامتلاك النفس عند وقوعه من أفضل الأعمال الصالحة الي يئاب عليهاء ولولا ذلك لما أثى 
البي - وي - عليها كل هذا الثناء» وفي الحديث عن معاذ بن أنس الجهين رضي الله عنه عن النبي - 
يه - قال: " من كظم غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رأس الخلائق حىّ 
يخيره ف أي الحور شاء " أخرحه الترمذي وأحمد وأبو داود وابن ماحة» وفي رواية: " من كظم 
غيظه» ولو شاء أن بمضيه أمضاه. ملا الله قلبه رجاء يوم القيامة ".منار القاري شرح مختصر صحيح 
البخاري (0/ 57 ؟) 
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به يهُودي قَقَال البي 48 «إنك لان ني وذ مك تيه وإنك تحت 


2 سد لاه تر اماه 


نبي فبم تفخر عليك؟» ثم م قال: «اتقي الله يا حفصة» ”4 
الحديث الثامن والثلاثون- تحريم إفشاء السر بين الزوجين 
عن عبد الرحمن بن سعد, قَال: سمعت أَبا سعيد الخدري؛ يقول: قال 


سَ بو ل يراه 


00 الله 83 : «إن من أَعظّم لمان عند الله يوم القيامة, الرجل يفضي 


له وس داه برو 


إلى امرأته, وتفضي إليه. ثم يدشر سرها» ؟؛ 


”* - السنن الكبرى للنسائي (8/ 8870(0)177 ) صحيح 


قالّت) » أي: في حق صفية (إنهَا بنت يهودي) » أي: را إلى أبيهًا كَتء دحل عَلبها لبي - 
ف - وهي تبكي» قال: " ما ييكيك " فَقَالّت) » أي: صفية (قَالّت لي حفصة) , أي: ال سقبي 
(إني لعزي اي - ؤي -: " :”نك هي © أي قط إِلَى جدها الْأَكبْرٍ وهو إسحاق 
1 ارون ( ار ا وار إسماعيل أو موسىء الول فيهما ذكرَه المظهر. وقال 


ده لصا 98 عه لا 


الطيبي : لعل الأخير هو الأَظْهَر ‏ ' وإنك "), أي: الآنَ ١‏ الا : بفتح الْخحاء أي 


تفخر .تخلصة (" ' عليك 4 : وفيه ما إلى ظُهورٍ مخختار الطيبي» فإن الأول يشتركان فيه غايته أن أبَا 


سه سمه 4 2 27 لس وس ل ا 


حفصة إسماعيل وعمها ]مساق ران ل ا 


مول وي بت حي بن أعططب من بط هَارُودَ بن حمر - عل سكم - (ثم َال " اتققي 
الله ") » أي: منخالفته أو عقَابه بترك مثل هذا الْكَلَام الذي هو من عَادَات الجاهلية ا 
".مرقاة للناين قري شكاة المصابيح (9/ 5 959؟) 

- قذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: )١5717()555‏ 

[آش (إن من أعظم الأمانة) على حذف المضاف أي أعظم خيانة الأمانة (الربجل) على الحذف 
المضاف أيضا أي خيانة الرحل (يفضي إلى امرأته) أي يصل إليها بالمباشرة والمجامعة قال تعالى [ وقد 
أفضى بعضكم إلى بعض] والإفضاء في الحقيقة الانتهاء 

ما يؤحذ من الحديث: 

١‏ - الزوج مع زوحته 1000 جنسية» هذه الأسرار هي في الغالب نات عفد[ نين 
الزوجين أثناء العملية الجنسية» أو أنها أمور من عيوب الأعضاء التناسلية. 

هذه أشياء هي في غاية السرية بينهماء فيكرهان أن يطلع عليها أحد. 
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الحديث البابيع والغلاثون - كلكم راع 
عن عبد الله رضي اللّهِ عنه: أَنْ رسول الله 5ك قَالَ: «كُلَكُمْ راع فَمَسنُول 


سهعرى اه 


عن من رعيته, قالأمير الذي على لان راع وهو مُسئول عنهم, وَالرجل 7 


رم هبتر مه دس 


على أهل بيته وهو مُسئول عنهم, والرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي 


وير معن 20 ا 41 از 


مسئولة عنهم, والعبد راع على مال يده وهر متتو لع لا فلكم 


ل وشرو ه م وو 6 هع 


راع وكلكم مسئول عن رعيته» 


؟ - لذا فإن الببي -فَيّة- وصف الذي يخون أمانته من أحد الزوجين» فيطلع الناس على ما دار بينه 
وبين زوجه في تلك الحال» أو ما رآه من زوجه من عيبء أنه شر الناس عند الله تعالى وأحطهم 
متزلة. 
* - فالحديث يدل على تحريم إفشاء أسرار الووعين "اكاب واعنن زاك النمنة ها إل لاعس ان 
المفضي يمذا السر شر الناس عند الله تعالى. 
؛ - يعتبر الإسلام العلافات اللشبية يق 'الرو جين أنر ا ععرما لها لمارف فين افاغائط عليه وان 
لا يفرط فيه أحدهماء بحيث يأمن أحدهما الآخر» ثم يفشي سره. 
8 - من ناحية أخرى إن هذه المداعبات بين الزوجين أثناء اللدماع حي شيء مطلق الحرية في هذه 
الحال؛ لأنها تغب 0 ولهذا سمح فيها بالكذب؛ لكن إذا علم أحدهما 
أن هذه الأسرار ستفشى» وتظهر أمام الناس» وتصير موضع سخرية وانتقاد» أقصر عنها وكتمهاء ثم 
يكون التلاقي الجدسي فاترا بارداء قد ينتهي إلى فشل الزواج؛ أو الاتصال كني 
اد الجماع يكره لغير حاجة» ويباح للحاحة كذكره إعراضها عنه» أو هي 
تدعي عليه العجز عن الجماع» ونحو ذلك.توضيح الأحكام من بلوغ المرام (/ 85؟) 

- الأحاديث اليّ اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 75514)747 - 155 - [ش أخرجه مسلم 
في الإمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر رقم 179. (بعلها) زوجها [ش (ألا كلكم راع) 
قال العلماء الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وهو ما تحت نظره ففيه أن كل من 
كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام.>مصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته] 
قال الخطابي: معئ الراعي ها هنا: الحافظ المؤتمن على ما يليه بأمرهم بالتصسيخة يونا يلوتسة 
ويحذرهم أن يخونوا فيما وكل إليهم منه» أو يضيمواء وأخبر أنم مسؤول عنه ومؤاحذون به. وفي 
قوله: "المرأة راعية في بيت بعلها" دليل على سقوط القطع عن المرأة إذا سرقت من مال زوجها. 
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وف قوله: "والرحل راع على أهل بيته" دلالة على أن للسيد أن يقيم الحد على عبيده وإمائه. وقد 
حاء "أقيموا الحدود على ما ملكت أعانكم". 

وقد اتفق المسلمون على عظم موقع هذا الحديث» وكثرة فوائده وصحته؛ قال عبد الرحمن بن مهدي 
وغيره: ينبغي لمن صنف كتاباً أن يبدأ فيه يمذا الحديث تنبيهاً للطالب على تصحيح النية.ستن أبي 
داود ت الأرنؤوط (54/ 7هه) 

قال الطيبي في هذا الحديث: إن الراعي ليس مطلوبا لذاته» وإنها أقيم الحفظ ما استرعاه امالك فينبغفي 
37 يعات إلذها آذه اسارج بوسر تتبل ليس إلى اماج لطم وا جع ولث ابلق بوره 
أجمل أولًا ثم فصل وأتى بحرف التنبيه مكررا. قال: (والفاء) في قوله: "ألا فكلكم" جواب شرط 
محذوف. وحتم هما يشبه الفذلكة إشارة إلى استيفاء التفصيل. وقال غيره دحل في العموم المنفرد الذي 
لا زوج له ولا خادم ولا ولدء فإنه يصدق عليه أنه راع على جوارحه حي يعمل المأمورات ويجتنب 
النهيات فعا ونطقا واعتقاداء افحوارحه وقواه وتحواسة رعيته ولا يلزم من اتضافه يكوته راعيا أن :“لا 
يكون مرعيًا باغتبار آخر. كوثر المعاي الدراري في كشف بايا صحيح البحاري (0/./1) 

ما من إنسان إلا قد وكل إليه أمر يدبره ويرعاه. فكلنا راع وكلنا مطالب بالإحسان فيما استرعيه 
ومسؤول عنه أمام من لا تخفى عليه خافية» فإن قام بالواحب عليه لمن تحت يده كان أثر ذلك في 
الأمة عليه مايه عند الله يسيرا وثزابة جوياة: 

وإن قصر في الرعاية. وحان الأمانة أضر بالأمة وعسر على نفسه الحساب. 

وأوحب لما المقت والعذاب. فإن فر في الدنيا من يد الإدارة» أو النيابة» أو برأه القضاءئء أو لى يكن 
تقصيره داخل في حدود القوانين القائمة فإن حساب الله آت»ء وعقابه بالمرصاد. وكل امرىء مما 
كسب رهين. 

فإمام الناس من ملك أو أمير- راع كفيل. وحافظ أمين مسؤول عن أهل مملكته أو إمارته. فعليه 
إقامة العدالة فيهم؛ وود لقوق لأربابها. واحترام حرياتهم في دائرة الحق والأدب واستشارقم في 
الأمورء والإستماع لنصائحهم والذود عن كرامتهم؛ والحرص على مصالحهم, والدفاع عن حقوقهم؛ 
وفتح الأبواب لمعايشهم؛ وتذليل السبل لتنمية ثروتهم. والضرب على أيدي المفسدين والتذكيل 
بالمجرمين الخائنين» والعمل على قطع الفساد في الأرضء ومنع الجرائم منها- إلى غير ذلك مما ترقي به 
الأمة. وتسلم من الأضرار. وإن الإمام المسؤول أمام الله عن أمته وجماعته» يسأل عن كل فرد فيها 
وعن كل عمل من أعمالها. يسأل عن ثروتما موردا ومصرفا. وعما عمل لمصلحتها وسلك لسعادقنا 
بل يسأل عن حيوافها: ماذا صنع لراحته. وتخفيف مشقته. وبعبارة أوحز: بقدر ما في يده من الشؤون 
وما وكل إليه من الأمور يكون الحساب. وتكون المسؤولية. فلا يله ذو منصب ,منصبه عن القيام 
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بواجبه. ولا يغترن الرؤساء بمظاهر الرياسة من الحيطة والكياسة. وإعداد العدة لحساب أحكم 
الحاكمين. 

كذلك الزوج أو رب الأسرة راع في أسرته. ومؤتمن على من تحت ولايته فعليه التعليم لهم والتثقيف» 
والتربية والتهذيب, بنفسه أو بوساطة ماله حىّ يكونوا كملة في الأخلاق» أثمة في الآداب» سواء في 
ذلك بنوه وبناته وإحوته وأحواته وزوجه وخدمه. وفي مقدمة التهذيب تعليمهم فرائض الدين. 
وتأدييهم بأدب العليم الحكيم. 

وتأدييهم له من طريق عمله. أحرى »١«‏ عليهم من كلمة. وعليه الأحذ بمم عن طريق الدنيا. 
والإبتعاد عن مواطن الريب. ومياآت الفتن. وعليه أن يقدم لهم مسكنا مناسبا. وطعاما وشرابا موافقا. 
ولباسا في دائرة الأدب والحشمة وزينة لا تدعو إلى الفتنة. كل ذلك ف غير تقتير ولا إسراف. بل 
يسلك طريق الاقتصاد ليدحر لهم ما يكون عدة للشدائد» وسعة في المضايق» وتركة تقيهم ذل المسألة 
وتحفظ عليهم الكرامة. وليكن في بيته عينا راعية وأذنا واعية. يتفقد الأمور ويتحرى المصالح ويقيم 
العدل في رعايا هذه المملكة الصغيرة. وليعلم أن الله سائله عن زوجه: هل عاشرها بالمعروف. وقام لها 
بالحقوق ولم يخنها في غيبته؟ وسائله عن ولده: ماذا صنع في نفسه. وما عمل في ماله. وعن أقربائه 
الذين هم تحت كنفه: ماذا قدم لهم وكيف واساهم فليعد الجواب الحسن من عمله وخلقه وكرم 
وعاقة#وحيين ولايتة.يا أيها الذين آموا فوا الفسدكم وأهليكم ثارا وقردها الثائن والشيحارة عابنا 
ملائكة غلاظ شداد .»١«‏ 

وكذلك المرأة في بيت زوجها راعية» ومؤتمنة موكلة وربة مملكة» رعيتها البنات والبنون. والزوج 
الرؤوم. والبيت وما وعى. والمال والخدم. فلتكن للأولاد خير مربية. ولزوجها خادما طائعة. وفي 
بيتها حكيمة مدبرة. وعلى المال قائمة راعية حافظة له منمية ولخدمها قدوة صالحة؛ ترشدههم إلى 
الواجب. وقهداهم إلي الصالح. 

قذب من أخلاقهم. وتقوم بواحبهم. تراقب سيرم وترعى نفوسهم ولا تهجر ف زجرهم . وبعبارة 
أخرى: نريد من المرأة بيتا نظيفا منظما. وولدا صحيحا مؤدبا ومالا مرعيا وطعاما شهيا وثمرا جنيا. 
وطاعة لزوج في معروف. وأدبا في منطق وكمالا في نفس. ونظافة في بدن وزي. وفي ولد وحدم فإن 
فعلت ذلك فنعمت الراعية. ونعمت من ترعى وإن المرأة مسؤوله أمام الله عن هذه الرعية: أقامست 
بواحبها أم قصرت في حقها فإن كان القيام فروح وريحان وجنة نعيم. وإن كان التقصير فنزل من 
حميم وتصلية جحيم فليتق الله نساؤنا ولا يكن كل همهن الطعام والشراب» وزيارة الأحباب» والتفنن 
في الزينات» والمشي في الطرقات. 
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الحديث الحديث الأربعون- بايعت رسول الله يِه على إقام الصلاة 
عن جرير بن عبد الله قال: «بايعت رسِول الله ع علن إقام الصلاة, 


وإيتاء الزكاة وَالنصح لكل 0 


أما البيت وتدبيره» والولد وتقوبمه؛ والزوج وشؤونه فلا عناية ولا رعاية. ذلك شين في الدين. الخطر 
فيه كبير. والوزر عظيم والحساب عليه عسير. 

كذلك الخادم راع في مال سيده» وحافظ مؤتمن» فليرعه كما يرعى ماله. ينميه مما استطاع. ويحفظه 
من الضياع» يرحم حيوانه ويرأف بهء ويتفقد صالحه وخيره» أليس من هذا المال يطعم ويشرب 
ويلبس ويسكن؟ أليس منه يتخذ الأجر؟ فلم لا يكون فيه أميناء وعلى تثميره حريصا. وإذا كان 
مكلفا برعاية المال فما بالك برعاية الأهل والولد. فلا يخن سيده في ماله» أو ولده أو أهله. وليبتعد 
عنهم الدنس والدنايا ولينصح لسيده في كل ماله صلة به والدين النصيحة وليعلم أن الله سائله عن 
رعيته. 

كذلك الولد راع في مال أبيه يستثمره وينميه» ويحفظه ويرعاه» فلا يبذره تبذيراء ويبدده تبديداء ولا 
يخونه فيه بالسرقة أو الإغتصابء أو الكذب عليه في الحساب. وهل مال أبيه إلا ماله؟ فإن رعاه فَإِنما 
يرعى لنفسه؛ ويدبر لمستقبله وسيسأل الله الأبناء عما صنعوا في مال الآباء فليتقوا الله فيه» وليعملوا ما 
00" 

وكلنا راع؛ وكلنا مسؤول عن رعيته. فالعمدة راع في بلده. ومسؤول عن رعيته» والمأمور راع في 
مركزهء ومسؤول عن رعيته» والنائب أو الشيخ راع في دائرته» ومسؤول عن رعيته» ورئيس النواب 
أو الشيوخ راع في مجلسه. ومسؤول عن رعيته» والناظر راع ف مدرسته» ومسؤول عن رعيتهء 
والمدرس راع في فصله. ومسؤول عن رعيته» وكل رئيس راع في مصلحته» ومسؤول عن رعيقه. 
والصانع راع في صنعته» ومسؤول عن رعيته» والتاحر راع في بحارته» ومسؤول عن رعيته» والزارع 
راع ف مزرعته» ومسؤول عن رعيته. 

فالحديث دعامة كبيرة في القيام بالواحبات والحقوق. والإحسان في الأعمال والرعاية لما تحت اليد؛ 
وإنه ليقرر مسؤولية كل فرد فيما وكل إليه من نفوس وأموال ومصالح وأعمال.الأدب النبوي (ص: 
2 

7 - الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 1)47ه - 450 - [ش أخرجه مسلم في 
الإجمان باب بيان أن الدين النصيحة رقم ]| 


59 


يقول حرير رضي الله عنه " بايعت رسول الله - ونه - على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة " من المبايعة 
وهي معاهدة من له الأمر من المسلمين» من رسولء أو إمام» أو ملكء أو غيره» على السمع والطاعة 
والوفاء بشروط معينة» ومعناه. عاهدت البي - وك - على السمع والطاعة وأداء أركان الإسلام" 
والنصح لكل مسلم " أي وعاهدته أيضاً على النصيحة لكل مسلم ومسلمة؛ وذلك بالحرص على 
منفعتهماء وإيصال الخير إليهماء ودفع الشر عنهما بالقول والفعل معاً. 

ويستفاد من الحديث ما يأني: أولاً: وجوب النصح للمسلمين» ومعاملتهم معاملة حسنة خالصة من 
المككر والخديعة والغش والخيانة. ثانياً: تحري الخير لم والحرص على مصالحهم؛ والسعي في منافعهم؛ 
فإن ذلك من مبادىء الإسلام» الى أحذ البي - ويه - عليها البيعة» كما رواه جرير» حيث قال: 
قرط على " والنصح لكل مسلم ". ثالثاً: أن من أهم الحقوق الإسلامية إرشاد المسلمين إلى الخير 
وتعليم جاهلهم, وتنبيه غافلهم» والذب عن أعراضهم؛ وتوقير كبيرهم؛ والرحمة بصغيرهم فإن هذا 
كله يدخل في النصح لمم, الذي شرطه البي - ويه - على كل مسلم والله أعلم.منار القاري شرح 
مختصر صحيح البخاري )١5١ /١(‏ 

فالنصيحة: هي عماد الدين وقوامه. والنصيحة لعامة المسلمين: هي إرشادهم لصالحهم في آأخحرقم 
ودنياهم» وإعانتهم عليهاء وستر عوراقم» وسد خلاتهم؛ ودفع المضار عنهم» وجلب المنافع لهم 
وأمرهم بالمعروف؛ وهيهم عن المنكر برفق وإخلاصء والشفقة عليهم» وتوقير كبيرهم» ورحمة 
صغيرهم) ولخوطم بالموعظة الحسنة» وترك غشهم وحسدهم, وأن يحب لمم ما يحب لنفسه من الخير, 
ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه. 

والنصيحة فرض كفاية؛ إذا قام يما من يكفي» سقطت عن غيره. وهي لازمة على قدر الطاقة. 

ومعين الحديث: أنه إذا طلب منك النصيحة؛ فيجب عليك أن تنصح له وأما بدون طلبء فلا يجب» 
ولكن الضيحة من أخخلاق الإسلام الفاضلة» فالدّال على الخير كفاعله.توضيح الأحكام من بلوغ 
المرام 0 785) 
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الفهرس العام 


الحديث الأول - إنمًا الأعمال بالنيّات ا ل 
الحديث الثاني - أربع من سنن المرسلين اا 0000 211311 
الحديث الثالث -إنَ أَحَقَ الشروط أَنْ يُوقَى بها مَا استَحَلَلهم به الْفُرُوجَ 000 
الحديث الرابع - الراحمون يرحمهم الرحمن اا 0 
الديك اكامين ب اشر صوا بالساء خيرا 000010 
الحديث السادس- من كَانَ يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يوّذي جارَه س0 


مو و 8 وو 


الحديث السابع - أَكْمَلُ اْمَْمنين عن أحْسنهُمْ لق 1001111 


سهم و الر اه غنو تراه شع 


الحديث الثامسن - لا يفرك مؤمن مؤمنة لوجع اط او 5 او ود هم سا و 0 1 
الحديث التاسع - إن الله يُدْحَلُ بالسهُم الواحد فَلَثَه تر الجن 3 1 1070010 
الحديث العاشر- لَقَدْ طَاف بآل مُحَمَد نساء كتير يَشكُودَ أَروَاجَهُنَ 00 
الحدية القادي عتكنوات يا رسول الله مااحق روجة أحديا عليدة ١11111131310000‏ 
الحديث الثاني عشر-ما غرت عَلَى امرأة للنبي , ما غرت عَلَّى خَديجّة ا د 1 
الحديث الثالث عشر- فضل خديجة أما المؤمنين طله ز 1[ [1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ز[ز[ [ [ز [ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ |[ 1001111 
الحديث الرابع عشر- إِنْهًا كانت تأتينا زَمَنَ حَديجة ا ا 
الحديث الخامس عشر - إن رأيتم أن تطلقوا لَه أسيرهًا 1[ 1 ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0000 
الحديث السادس عشر - كُنْت شرب ونا حَائض» كم اول الي فك 10000 
الحديث السابع ع: عشر -:يا عَائْش هذا جبريل يِقَرِئْك السلّام م ةا | 
الحديث الثامن عشر - هذه بلك ز[ 1 1 [ [ز[ذ[ز[ز[1[1[1[1[1[1[ز1[1[ز[ز1[1[1[1|ا1ا01اااا 0 |ز|[|[ز[زؤ[ [ز[ز[ز1ز1ز1 ا ”22100 
الحديث التاسع عشر - اقَدَرَوا قَدَرَ الجارية الحدية البن الْحريصّة عَلَّى اللو 00000 
الحديث العشرون - كنت الْعَب بِالْبَنّات عند النبي 86 لد ا قال 
الحديث الحادي والعشرون - فَرس لَه جَنَاحَان؟ الاج سس ماله اسم ا 
الحديث الثاني والعشرون- كيف تيكم تجا اح وامف نو اجاح قا جمود ماماو ا ب ا 
الحديث الثالث والعشرون - قَبَضْه الله ون رأسه لَبِينَ تحري وَسَّحري ا 1 
الحديث الرابع والعشرون - إني أعلّم إذَا كنت عني راضية االبا موه اممو قو اه 
الحديث الخامس والعشرون - إن أصحاب هذه ه الصور يعَذْبونَ يوم القيامّة 00 


ا 02 


الحديث السادس والعشرون - رحم الله َُلاقَامَ من الَيْلٍ فَصلَى وأيْقط امْرآَهُ قصلت ... 
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ممق 


الحديث السابع والعشرون - كَانَ النبي يك إِذا دَحَلَ الْعَشْر شك مره مظن وح 6 
الحديث الثامن والعشرون - كلوا غارت أمكم 06[ 1 1 1 101 11011#1[1ا0ظ2 
الحديث التاسع والعشرون - إِنَ لَك أجر رجل ممن شَهدَ بدرا وَسَهمه 000 
الحديث الغلاثون - إِذَا أراد قرا أفرع بين : نسائه م ف و 


2 


الحديث الحادي والثلاثون - من ) كانت لله امرأتان فمال إلى إحداهمًا جاء يوم القيامُة وشقه مَائل 


100 ا 
الحديث الثاني والثلاثون - أي شيء + كَانَ يُصنع رَسول الله - - إِذَا كَانَ عندك؟ 001 
الحديث الثالث والثلاثون - سبْحَان الله وَبحَمْده عَدَدَ حَلقه وَرِضًا نفْسه 5 
الحديث الرابع والغلاثون - على كل مسلم صدقة 000000 ا 2320 
الحديث الخامس والثلاثون - لا تغضب طاو ول الوم و م امو اه 
الحديث السادس والثلاثون - ليس الشديد بالصرعة ون 
الحديث السابع والثلاثون - اتقي الله يا حفصة قرف اس اسنطيدا ارقا واف ماق ةالوو امو و 21 
الحديث الثامن والثلاثون- تحريم إفشاء السر بين الزوجين ب“ 0< 
الحديث التاسع والثلاثون - كلكم راع ا 1[1[1[11ذ[ز1[ز[ز[ز[ |[ [ 1 1 11 
الحديث الحديث الأربعون- بايعت رسول الله يله على إقام الصللاة 5 
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